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   تشــكرات.  

  

  

ـــــل قُ ــي   رَّبِّ    وَ نِ ْ ـا   زدِ ــــمً لْ   عِ
  إن الحمد الله وحده لا شريك له

  خلق العباد وهيأ الأسباب، الذي بعونه أنجزت هذا العمل
  ولك الحمد بعد الرضاإذا رضيت    حمد حتى ترضى ولك الحمداللهم لك ال

  هي عبارات التقدير، الشكر والاحترام
  أرسلها  عبر هذا العمل المتواضع إلى خير معين لي في مشوار الإعداد

  الأستاذ المشرف: "شوقي زقـادة"
  إليك أستاذي أهدي قطرة إلى فيض علمك الزاخر تقديرا ووفـاء لك

  والمتعلمين إنشاء االلهفـأدعو االله أن يوفقك في دربك لخدمة العلم  
  شكرا جزيلا...
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 مقدمة



 ...........................................................:......................المقدمة

 أ  

  المقدمة:
الذي تذوب في حبه النفوس، ویلجأ لى الخالق المعبود، إوف هو شوق القلوب التصّ 

س، وتندفع الحواس بغیة رضى العلي القدیر، وترتقي الأرواح وتلتقي في ئو لیها كل قانط میإ
  لى الكمال والانشغال بالذات العلیا.إول التفاني سبیلا للوصرحاب نوره الأزلي، فیكون 

وفي بصفة خاصة دوما أنیس الشاعر ولما كان الشعر بصفة عامة والشعر الصّ 
ا  وفي،الصّ  ا وركیزة أساسیة استند علیها المتصوفة، باعتباره المنبع الذي یستقي منه ورافدً ً م هِ ُ م

شعر بوفي لشاعر الصّ صدق التعبیر وأدوات التصویر الفني الراقي، لذلك جاءت قرائح ا
لِسٍ یحمل خالص تج َ صدق عواطفهم تجاه أاربهم، ویعبّر عن صافي مشاعرهم و عذب س

میز عن اللغة العادیة كونها لغة وفیة التي تتلى طبیعة اللغة الصّ إ، وهذا راجع الذات الإلهیة
جمالیة ولها میزة  ،ادیةمزیة تحمل في طیاتها دلالات جدیدة ومتنوعة عن دلالات اللغة العر 

تخلق وحدة فنیة، ومن ثم شعوریة، فكریة، ترتفع بالشاعر لتعبر عن تجربة روحیة وجدانیة 
 ُ   جاه الذات الإلهیة.ت

ین الشعر الصّ  ه معانیه العمیقة وصوره وفي بزي جمال الشعر العربي فاتسم منوبهذا تزَّ
من خصائص  وفیةمن أجل علاقة جمالیة متجسدة فیما تمیزت به القصیدة الصّ  ؛البدیعیة

وفي وما یختلجه من أحاسیس ومشاعر فنیة، إضافة إلى ذلك أنها تحكي تجارب الشاعر الصّ 
 یدخل في متاهات معرفة المعنىوعواطف، فهي ملیئة بالألغاز والأسرار التي تجعل القارئ 

طبیعتها  وفیة، ولمحاولة معرفةوبغیة الوصول إلى الممیزات التي تتمیز بها لغة القصیدة الصّ 
تحققه هذه الأخیرة من جمالیات تضفي على  إلى بعض الظواهر الجمالیة لماأن نلج  رأینا

ً النص الصّ    .ا وجمالاً وفي رونق
 ّ أسباب  قسمین: لىإني أختار هذا الموضوع فهي تنقسم ا عن الأسباب التي جعلتأم

  الذاتیة هي: فالأسبابذاتیة وموضوعیة علمیة، 



 ...........................................................:......................المقدمة

 ب  

زائري بصفة عامة، وحب اطلاعي ومعرفتي لعالم الشخصي لمعرفة الأدب الج هتماميا .1
ر بعلى حیاتهم وس والاطلاع المتصوفة بصفة خاصة، لما یحمله من خبایا وأسرار

 ارها.و أغ
 وف موضوع شیق یمتاز بنوع من الغموض والتعقید.باعتبار التصّ  .2
 .بتي الملحة في أن تكون مدونة البحث جزائریة خالصةرغ .3
 ّ   العلمیة فهي:ا عن الأسباب الموضوعیة أم
 بي حجلة التلمساني" من خلال شعره.ابن أالتعرف على شخصیة " .1
 كادیمیة.ا لإثراء هذه الدراسة الألتنا هدفً كادیمیة وبهذا جاءت محاو قلة البحوث الأ .2
، وبذلك یكون هناك امتداد بین مناهج نقدیة حدیثةوفیة وفق تحلیل هذه النصوص الصّ  .3

 الماضي والحاضر.
بداع بتصوراتهم یین إلى هذا الفن وقدرتهم على الإلشعراء الجزائر ابراز مدى توجه ا .4

 الخاصة.
 وفیة.لما لها أهمیة بارزة ومؤثرة في بنیة القصیدة الصّ  الأسلوبیة البحث عن الخصوصیة .5
وفي القدیم من إشارات رمزیة في التعبیر، وما حواه من إبراز ما تضمنه الشعر الصّ  .6

ً  معانٍ   لوجد والحضرة الإلهیة.ا عن اا صادقً تعبر تعبیر
إلى  التي یمكن تقسیمها أیضا ،ومن هنا جاءت الإشكالیة التي قام علیها هذا البحث

ة هي: ما هي الخصائص الجمالیة في دیوان "ابن أبي رئیسة وفرعیة، فالإشكالیة الرئیس
ّ  ،حجلة التلمساني"؟ ة تهدف عن الإشكالیة الرئیسفهي جزء لا یتجزأ شكالیة الفرعیة ا عن الإأم

ثراء البحث من جوانب متعددةإإلى  ٕ   لعل أهمها: ،غناء وا
 ابن أبي حجلة التلمساني"؟" من هو .1
 وف؟ما هو التصّ  .2
 وكیف انتشر في الجزائر؟ .3
 وفیة؟ما هي غایات الشاعر في استخدام اللغة الصّ  .4
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 ج  

 وفیة؟مضامینه الصّ  وكیف استخدم قاموسه اللغوي لیعبر به عن .5
 هاستوجبتعلى هذه الإشكالیات المنهج الأسلوبي الذي  جابةجل الإولقد استخدمت لأ

الكشف عن قوة  من الدراسة، والذي یعتمد على تقنیة الإحصاء والتي تمكن الباحث المبتدئ
ّ موضعف وكثافة بعض الم جلناها، وقد استعنت یزات الأسلوبیة في نتائج الانزیاحات التي س

  ابن أبي حجلة التلمساني".أیضا بالمنهج التاریخي في تتبعي لحیاة الشاعر "
رسم خطة نوع من جمیع جوانبه، كان لابد أن ورغبة منا في محاولة الإحاطة بالموض

ّ وخاتمة فقسمنا بحثنا إلى: ثلاثة فصول ومدخل ،للبحث رأیناها في اعتقادنا أنها مناسبة ا : فأم
ماله"، بحیث "ابن أبي حجلة التلمساني: مختصر سیرته وأهم أع عنوانسوم بـو المدخل فهو م

" وكل ما یتعلق التلمساني تعرض البحث في المدخل إلى التعریف بالشاعر "ابن أبي حجلة
حتى یستطیع القارئ أخذ ومضات عن أهم جوانب هذه  ،به من مولده ومشایخه ووفاته

ا الشخصیة والتعریف بدیوانه الشعري. ّ  مفهومالوف: بـ "التصّ  فقد عنوناه الفصل الأول أم
وف من حیث المفهوم ونشأته وموضوعاته فقد تطرقنا للمحة عن التصّ  ؛موضوع"النشأة، و الو 

وفي في وظهوره في الجزائر. وبالنسبة للفصل الثاني فقد كان بعنوان "شعریة الرمز الصّ 
 وفدیوان ابن أبي حجلة التلمساني" فتوصلنا من خلاله إلى العلاقة التي تربط الشعر بالتصّ 

وفي بشكل خاص مشیرین إلى أهم رموز بشكل عام والرمز الصّ  كما وضحنا مفهوم الرمزو 
"رمز الطبیعة"، و"رمز "، وز المرأةوفیة، والتي وظفها الشاعر والمتمثلة في "رمالقصیدة الصّ 

الخمرة"، بحیث أنها تعتبر خاصیة أساسیة فیها، وقد كان هذا الفصل جامع بین ما هو 
 ّ تطبیقي بین نظري و  ما ادامجً  رهو الآخ كان يالفصل الثالث الذ في انظري وتطبیقي. وأم

عنوناه بـ "جمالیات الانزیاح في دیوان ابن أبي حجلة التلمساني" فقد خصصناه بدراسة 
وكانت أهم مكونات هذا  " و"الاستبدالي"يالانزیاح من خلال تحدید ماهیته ومستویاته "التركیب

التقدیم "بینما المحور الأول فكانت في  "التشبیه"و "الكنایة"و "الاستعارة"المحور الأخیر: 
. ولتكون آخر عناصر هذا العمل المتواضع الخاتمة والتي تم فیها "الحذف"و "والتأخیر

  التركیز على أهم النتائج التي تمخضت عنها الفصول المدروسة.
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 د  

وكون الدراسة أخذت جوانب متعددة، كانت المراجع الأساسیة حسب نوعیة الموضوع 
  ن "ابن أبي حجلة التلمساني ودیوانه" نجد: الدیوان:في الحدیث عف
 .أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یحي بن أبي حجلة التلمساني، دیوان ابن أبي حجلة 
 عصر الدول والإمارات مصر. ؛العربي شوقي ضیف، تاریخ الأدب 
 .عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر  

 وف" نجد:وفي "التصّ 
 وفیة في حضر موت نشأتها وأصولها وآثارها.السعدي، الصّ  أمین بن أحمد بن عبد االله 
  ّوف المنشأ والمصادر.إحسان إلهي ظهیر، التص 
  ّاد االله.بعیا وف أبو بكر جابر الجزائري، إلى التص 

 وفي" نجد:وبالنسبة "للرمز الصّ 
  ّوفي.الأثر الصّ ؛وفإبراهیم محمد منصور، الشعر والتص 
  وفیة.الصّ عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند 
  ّوفي.وضحى یونس، القضایا النقدیة في النثر الص 

 أما "الانزیاح" فنجد فیه:
 .أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة 
  ّ  والأسلوب. دي، الأسلوبیةعبد السلام المس
 .یوسف أبو العدوس، التشبیه والاستعارة 

ذا البحث تعود بالأساس إلى ولقد لقینا بعض الصعوبات التي اعترت مسارنا في ه
وفي الذي یتسم بالغموض وصعوبة تحلیله، والذي یتطلب منا القراءة طبیعة النص الصّ 

راجع لصعوبة دراسة وهذا  ؛ه التي تتسم بالانفتاح والانغلاقالواعیة التحلیلیة لفك شیفرات
ني" مقارنة لى ذك نقص الدراسات النقدیة حول شعر "ابن أبي حجلة التلمساإالمیدان، أضف 
ن، ونقص المصادر والمراجع المتخصصة وحتى إن وجدت فهي كتب عامة یبالشعراء الآخر 

  وفة.طبقات المتصّ وف أو تتناول تاریخ التصّ 
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ً والحمد الله أولاً  ا على اكتمال هذا البحث وبلوغه النهایة التي كنت أبغي الوصول  وأخیر
الجزائري بصفة عامة والأدب  وهي إثراء مكتبتنا الجامعیة في تخصص الأدب ؛إلیها

الجزائري القدیم بصفة خاصة، والذي مازالت ذخائره حبیسة أدراج المكتبات، وفي هذا المقام 
م علینا بنعمة العلم والمعرفة لا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى االله سبحانه وتعالى الذي أنع

للبحث  وتأطیرهمعي على الجهد المبذول وتعاونه  "شوقي زقادة"شكر أستاذي المشرف أو 
لى بقیة لجنة المناقشة الموقرین الذین  ونصائحه وأتمنى له وافر الصحة ودوام العافیة. ٕ وا

  قاموا بقراءة هذه المذكرة، إضافة إلى كل من ساندني وكان لي عون من قریب أو من بعید.
                                             

 .وختاما نسال االله التوفیق والسداد                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

المدخل: ابن أبي حجلة التلمساني: 
 مختصر سيرته وأهم أعماله.

  



 مختصر سیرته وأهم أعماله :...ابن أبي حجلة التلمساني......................المدخل: 

  
2 

  : الشاعر ابن أبي حجلة التلمساني ودیوانه
 :حیاة عن ابن أبي حجلة التلمساني .1

حیاة الشاعر "ابن أبي حجلة"، ودراسة شعره من مختلف الجوانب، لا یمكن أن یحیط 
كل في مجال تخصصه  ،اتب، ما لم تتظافر الجهود، ویتكاثف الباحثونبها دارس أو ك

لدراستها، والإحاطة بها وأملا في تحقیق هذا الهدف، أضیف هذا الجهد المتواضع لیأخذ 
  مكانه إلى جانب ما سبقته من جهود، بغیة تنویر بعض الجوانب من حیاة هذا الشاعر.

ي بن أبي بكر بن عبد الواحد "أبي هو شهاب الدین أحمد بن یح ابن أبي حجلة"«"
دِّه "أبي حجلة" بتلمسان سنة ( م) 1325-ه725حجلة التلمساني" الأصل، ولد بزاویة جَ

ورحل في بواكیر حیاته إلى الحج ودخل دمشق، ثم استوطن مصر، وأولع بالأدب حتى مهر 
أصبح  فیه، واعتنق المذهب الحنفي مع میله إلى المذهب الحنبلي، ولم یلبث بمصر أن

شاعر بارعا فاضلا وكاتبا ناثرا، وولى مشیخة الصوفیة بخانقاه منجك الیوسفي بظاهر 
القاهرة، وكان یكثر الأزراء على أهل الوحدة الصوفیة، كما كان یحمل على "ابن الفارض" 

عرف "لابن أبي حجلة" منذ بواكیر  ،)1(»وامتحن بسببه، وعارض جمیع قصائده بقصائد نبویة
  عدیدة.  حیاته محطات

وحصل علومه الأولى المتمثلة في حفظ القرآن الكریم، والاطلاع على التفاسیر «
المشهورة وتفقه في المذهب المالكي، وقد كان ولوعا بالأدب ولاسیما الشعر التي صارت له 

  .)2(»الید الطولى فیه

                                                             

؛ عصر الدول والإمارات مصر، دار المعارف، القاهرة، جشوقي ضیف، تاریخ الأ )1( ّ  ،2دب العربي
  .447،448ص دس،  ،2ط
موضوعاته  -) زینب قوني، الشعر الدیني الجزائري القدیم في القرن السابع، الثامن والتاسع الهجریة2(

سم اللغة أطروحة دكتوراه العلوم في اللغة والأدب العربي، تخصص: أدب جزائري قدیم، ق -وخصائصه
م، 2015-م2014والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 

  .53ص
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ابة "ابن أبي حجلة التلمساني" هو اسم الشهرة لهذا الشاعر الكبیر الذي یعتبر بمث
الأدیب والناثر، والشاعر الصوفي ذو الأصول التلمسانیة، وهو من عائلة صوفیة عریقة. 
ولقد احتل "ابن أبي حجلة" مكانة في الأدب وخاصة في الشعر حتى أنه صار من كبار 

  الشعراء الصوفیة.
 : نشأته وتعلیمه في دمشق .2

بي حجلة" بعد أن فقد هي المرحلة القاسیة التي عاشها "ابن أ«وتعد إقامته في دمشق 
عائلته، فاتجه إلى دمشق، حیث وجد فیها الموطن الآمن، یستنیر بعلم علمائها، منكبا 

م جلس الشاعر في حلقات 1343-ه743في عام  على تلقي العلوم الشرعیة والأدب.
الدروس یستمع إلى أصناف متنوعة من العلم والمعرفة، حیث یذكر ذلك في كتاب 

وثقا تاریخ وجوده في دمشق "أخبرني جمال الدین المقدسي قراءة "سكردان السلطان" م
م بدمشق 1343-ه743من لفظه، ونحن نسمع في مستهل شهر ربیع الأول من عام 

، لقد كان "ابن أبي حجلة" كثیر الجلوس مع المشایخ والعلماء لیستمع )1(»المحروسة"
  إلیهم وینهل منهم العلم والمعرفة. 

ي حجلة" أحد الشعراء المختصین بمدح السلطان "أبو المعالي وكان أدیبنا "ابن أب«
حسن بن الناصر بن قلاوون" حیث جعل معظم شعره فیه، مادحا ما أنعم به علیه، كقوله 

  وقد أهدى إلیه مصنفه "دیوان الصبابة".
  ولم یكن سلطان حسن لما تــرى       بمصر وكل العاشقین عساكره

ــــــافر.یجود علیهم حین یسري جو          .)2(»اده       فیحفر في قلــب المتیم حـ
ویعد "ابن أبي حجلة" من الشعراء المتصوفة البارزین في الجزائر شعرا ونثرا، وقد ترك 
ورائه مكتبة ضخمة بمثابة موسوعة علمیة، وهذا راجع إلى ثقافته الواسعة وعلمه الذي نهله 

                                                             

) أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یحي بن أبي حجلة التلمساني، دیوان ابن أبي حجلة، تح: مجاهد 1(
  .12،13م، ص 2010، 1ط مصطفى بهجت، أحمد حمید مخلف، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان،

  .14) المصدر نفسه، ص 2(
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العلماء أثناء مجالسهم، إضافة إلى ذلك  من القرآن الكریم والدروس التي كان یسمعها من
كان من بین الشعراء المختصین في مدح السلطان "الناصر بن قلاون" وأثنى علیه "بدیوان 

    الصبابة" كهدیة.
  : إقامته بمصر .3

- ه753بانتقال "ابن أبي حجلة" إلى مصر، أوائل سنة  تبدأ«وكانت هذه المرحلة 
 انته وتكونت ملكته الأدبیةبعد أن تعززت مك م، إبان حكم الملك الصالح الثاني،1353

وقدرته على التألیف، وتحققت له الشهرة الواسعة في كل ذلك، فخرج یطلب الدیار المصریة 
لیلحق بركب العلماء ومشاهیر الأدباء هناك، ولیتقرب من بلاط السلاطین والأمراء، رغبة 

، لقد كانت )1(»لعلمي والثقافيفي بسطة العیش، فمصر مقر الخلافة والسلطنة والازدهار ا
  إقامة "ابن أبي حجلة" في مصر بمثابة الركیزة الأساسیة التي انطلق منها. 

عن رغبة ملحة في وظیفة تساعده «ولعل إقباله على البلاط السلطاني كان ناتجا 
وتعینه على مشقة الحیاة، وتوفر له أسباب العیش الكریم، فأحسن بهذا الإقبال، وأنعم علیه 

لسلطان بتولي مشیخة الصهریج الذي بناه الأمیر منجك الناصري، والذي ضم كثیرا من ا
  طلبة العلم وفرق الصوفیة.

  وفي شأن هذا الصهریج یقول: 
ا مسفوحا ً   .صب على سفح المقطم دمعه      تجري العیون به دم

ــــین      مزجت دمع العین فیه نزو  ــــ ــرة أعــــ ــ   .)2(»حــافكأنما الصهریج قـــــ
فكان "ابن أبي حجلة" یبحث عن وظیفة یسترزق منها قُوتَهُ وتعینه على عبئ الحیاة،  

  . فما كان علیه إلاّ أن یقبل على بلاط السلطان، والذي ولاه مشیخة الصهریج

                                                             

  .15) المصدر السابق، ص 1(
  .15المصدر نفسه، ص  )2(
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 فیها إن مشیخة "ابن أبي حجلة" لمدرسة الصهریج، واشتغاله زمنا بالتدریس واستقراره 
كالملك  –لتألیف وكتابة المجامیع، فكان اتصاله ببعض رجال الدولة قد هیأت له فرصة ا

  .)1(»مشجعا له على المضي فیما اختاره لحیاته في التألیف والنظم -الصالح
ن فیها "ابن أبي حجلة" زاده  ومنه نتوصل إلى أن هذه المرحلة كانت بمثابة فرصة كوَّ

ته في تحقیق شهرة، وذلك بسبب تقربه المعرفي والأدبي وأصبحت له مكانة مرموقة مما ساعد
إلى بلاط السلطان من أجل الحصول على عیشة رغیدة، بالإضافة إلى ذلك استطاع أن یقوم 

  بعملیة التألیف وكتابة المجامیع وكذا اتصاله "بالملك الصالح الثاني".
 الشاعر في بلاط السلطان الناصر حسن:  .4

مذكیا فیه روح التألیف  «"الناصر حسن" كان اتصال "ابن أبي حجلة" الشاعر بالسلطان
  ونظم الشعر، بعد أن شرع في مدحه بقصائد أخلص فیها الود والولاء، كما أثنى علیه 

  كثیرا، حتى صار من خاصة مادحیه، فمن ذلك قوله فیه:
ا الناصر السلطان كالشمــ        س والبدر المشبه بالحبیـــب ّ   محی

ــــ ــــ ــــد        قریب من قریب من قریبفأنــــــوار الثلاثــ   ــة مــــن بعیــــ
المدیح  ظل الشاعر یتودد ویتقرب من السلطان "الناصر حسن" بما یرسل من قصائد 

حتى كلفه السلطان بتألیف كتاب عن العشاق وأخبارهم وأحوالهم، فألف له كتابه الذي أسماه 
د من السلطان "الناصر حسن" لیحقق ، لقد كان "ابن أبي حجلة" یتود)2(»"دیوان الصبابة"

  مبتغاه ألا وهي التألیف و النظم.
أرسل "ابن أبي حجلة" كتابه إلى السلطان "الناصر حسن"، الذي كان مغرما «فقد 

بالصبابة والعشق، محبا للنساء میالا لهن ، فاستحسنه وأعجب به، وأغدق علیه الأموال 
حجلة" لم یكتف بما قدمه السلطان بل تابع وأكرمه فكانت له خطوة عنده، ولكن "ابن أبي 

  مسیرة التألیف فألف له أربعة تصانیف أخرى، وفیها یقول: 
                                                             

  .15، ص السابق) المصدر 1(
  .16، ص نفسه) المصدر 2(
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ـــة       وهذا الذي طوق الحمامة عاشره  ــــ ــــ ــــ   ولي فیه من غیر التصانیف خمســــ
ــ   ــــ ـــدها       ترواحه ریـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــرهیصوغ به المنشور كالزهر عنــ ــــح الصبا وتباكـــــــــ ــــ   ــ

ـــره   فكم فیه لي من مرقص القول مطرب            ــــ ــــ ــــ   بتشبیه في الحي یطرب ذاكــ
ــدا              ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــبحضرته یوما تطیب معاج    ولو لم یكن كالسكردان لما غــ ـــزهــــــ ــــ   .)1(»ـ

أن الشاعر "ابن أبي حجلة" في بلاط السلطان "الناصر حسن" الذي وعلیه یمكن القول ب
 أنه صار خاصة مادحیه وبقي یمدحه باشر في مدحه ببعض القصائد بارزا فیها الولاء، حتى

لِّفَ من قبل السلطان بجمع أخبار العشاق وحكایاتهم وقصصهم، فقام بتألیف  طویلا، بحیث كٌ
الذي أرسله إلى السلطان الني كان مغرما بالصبابة كتاب له الموسوم "بدیوان الصبابة" و 

  والعشق والهیام والنساء.
 شیوخه:  .5

من دواوین وكتب ومصنفات  ما خلفهف«"لابن أبي حجلة" الكثیر من المشایخ والعلماء  
تدل على عمق ثقافته واتساع عمله وكثرة شیوخه، ولاسیما وأنه قد ضلع في أكثر من علم 

ما یدل على ، وغیر ذلك م)2(»لتاریخ والأدب والطب والجهاد...وفن، فكتب في الفقه وا
حتى لیظن المطلع على مؤلفاته أنه ما ترك شیخا ولا عالما « المعرفیة، ته وقدرتهیموسوع

بدمشق إلا واتصل به جالسا إلیه مستمعا له، متفقها على یدیه أو مطلعا على كتبه. كان 
، فألف فیه بعد أن تتلمذ على أعلام التاریخ في "لابن أبي حجلة" حظ عظیم في علم التاریخ

 ، مؤرخ عصرهم1348-ه748عصره، وأبرزهم الشیخ "شمس الدین الذهبي" المتوفى عام 
صاحب "تاریخ الإسلام" الذي یعد مرجعا عظیما في التاریخ، یذكر "ابن أبي حجلة" هذا 

قول: "ونقل شیخنا الشیخ، ومجالسته له وحضور دروسه وهو بدمشق، وینعته "بشیخنا" فی

                                                             

  .16، ص السابق) المصدر 1(
  .18، ص نفسه) المصدر 2(
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، كان "ابن أبي حجلة" مثابرا على )1(»الشیخ الحافظ، شمس الدین الذهبي في تاریخ الإسلام"
  زیارة المشایخ و الأئمة لنهل منهم كل العلوم  

درس "ابن أبي حجلة" الحدیث وكان من أبرز شیوخه في هذا العلم "علاء الدین «وقد 
كانت له معرفة بالنظم، ومن مصنفاته "الواضح  مغلطاي" المشتهر بتدریس الحدیث، الذي

المبین في ذكر من استشهد من المحبین"، الذي تأثر به أدیبنا كثیرا، ونقل منه الشيء الكثیر 
في مصنفه "دیوان الصبابة" والراجح أنه نال منه إجازة، إذ یقول "ابن أبي حجلة": أخبرنا 

حدیث یقول عنه: "أخبرنا الإمام العلامة الشیخ علاء الدین مغلطاي إجازة" وفي روایته لل
  .)2(»الحافظ علاء الدین أبو عبد االله مغلطاي بسنده في التاریخ المذكور إجازة"

عرف "ابن أبي حجلة" بثقافته العمیقة واتساع علمه وكثرة شیوخه، وقد كتب في الفقه 
دمشق، فهذه الثقافة والتاریخ والأدب والطب والجهاد، وهذا راجع لاتصاله بكل مشایخ وعلماء 

نما من  ٕ الواسعة لم ینهلها من شیخ واحد "كشمس الدین الذهبي وعلاء الدین مغلطاي"، وا
العدید من الشیوخ سواء في الطب والأدب والشعر والفقه والتاریخ، بالإضافة إلى الإجازة التي 

    ه.منحها له الشیخ "علاء الدین مغلطاي" والتي كان لها دور كبیر في اتساع علوم
 وفاته:  .6

وهو في أوج عطائه الأدبي والعلمي، عن عمر «فارق "ابن أبي حجلة" الحیاة ولقد 
ا، بعد أن أصیب بمرض الطاعون الذي كان یخافه كثیرا عندما  ً ناهز الواحد والخمسین عام
یوبئ البلاد من حین إلى آخر، ففي یوم الخمیس مستهل ذي الحجة من عام ستة وسبعین 

  .)3(»وسبعمائة للهجرة
وعلم الرغم من مرضه إلا أنه تابع مسیرته التألیفیة، فقد ألف الشاعر "ابن أبي حجلة" 

  م.1376-ه776وفته المنیة سنة  أنللسلطان "الناصر حسن" أربعة أصناف أخرى، إلى 
                                                             

  .18، ص المصدر السابق )1(
  .19) المصدر نفسه، ص 2(
  .18) المصدر نفسه، ص 3(
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 أثاره ومؤلفاته:  .7
لابن أبي حجلة" خمسة دواوین في المدائح النبویة وسبع أراجیز "سبعة ألاف «"كان 

كما له أكثر من ثمانین مصنفا في الحدیث والفقه والنحو والأدب، منها "دیوان  )1(بیت"
  الجاهلین والإسلامیین  ق العربالصبابة" وهو أشهرها، ویضم أشهر قصص العشا

وشعرهم، و"غرائب العجائب وعجائب الغرائب" "وسكردان السلطان" و"الأدب الغض ومنطق 
أسنى المقاصد في مدح المجاهد" و"أطیب الطیب" و" الطیر" و"الطارئ على السكردان"

و"نموذج القتال في نقل العوالم" ذكر فیه منصوبات الشطرنج "وتسلیة الحزین في موت 
و"حاطب اللیل" في  البنین" و"جوار الأخیار في دار القرار" في مناقب عقبة بن عامر،

توجد مؤلفات أخرى منها: ، وبالإضافة إلى كل هذه المؤلفات )2(»الأدب، و"رسالة الهدهد"
زهد الكمام وسجع الحمام" و"السجع الجلیل فیما جرى بالنیل" و"سلوك السفن إلى وصف «"

السكن" و"الطب المسنون في دفع الطاعون" و"عنوان السعادة ودلیل الموت على الشهادة" 
"النحر و"قصیرات الحجال" و"مغناطیس الدر النفیس" و"مجتبي الأدباء" و"مواصل المقاطع" و

في عمدة البحر" و"النعمة الشاملة في العشرة الكاملة" و"هرج الفرنج" و"دفع النقمة في الصلاة 
  .)4(». بالإضافة إلى "طوق الحمامة" و"فرع سن دیك الجن")3(على نبي الرحمة"

من خلال ما سبق نستنتج أن "ابن أبي حجلة" قد نوع في كتاباته بین الشعر والنثر 
  هذه الأعمال أكبر تراث صوفي في الجزائر. والأراجیز فصارت

  
                                                             

- ه647، 1ط ،1ج ) محمد زغلول سلام، الأدب في العصر المملوكي، دار المعارف، القاهرة،1(
  .226ه، ص 783

، مؤسسة 1) عادل نوهیض، معجم أعلام الجزائر؛ من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط2(
  .364م، ص 1980، 1ط نویهض الثقافیة، بیروت، لبنان،

  .364) المرجع نفسه، ص 3(
م، ص 2012ط،  د ،1حمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، هنداوي، مصر،ج) عبد الر 4(

32.  
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 دیوانه الشعري: .8
صلت نسخة من دیوانه بخطه، كما أشار إلى ذلك ناسخ المخطوط، فقال في و «وقد 

الورقة الأخیرة منه: "وقد تم الدیوان المبارك بحمد االله وعونه وحسن توفیقه نقلا من خط 
شعره فقد احتوى على عدد كبیر من مؤلفه، عفا االله تعالى عنه ورحمه"، وقد ضمت معظم 

منظوماته الشعریة في مختلف الأغراض والموضوعات، لكنها لم تحفظ جمیع نصوصه 
فهناك قصائد ومقطعات شعریة وردت في كتبه الأخرى ولم ترد في دیوانه، ویلاحظ على 

  .)1(»تصنیف دیوانه ترتیبه بحسب القوافي على حروف الهجاء
ما سبق أن الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" یعدُّ من وما یمكن أن نتوصل إلیه م

لما لدیه من مؤلفات ضخمة جعلت منه موسوعة  ،أبرز ركائز الأدب الصوفي في الجزائر
بنهل منها الدارسون، ومن أشهر أعماله التي عرف بها كغیره من الشعراء والأدباء نذكر 

  حزین في موت البنین".منها: "دیوان الصبابة" و"سكردان السلطان" و"سلوة ال
دَّ أقدم كتاب « هذا الأخیر كتاب قیم،ویعد  ویدور حول رثاء الأبناء أدبا وشعرا، وعُ

واضحا، وهو  تي ألفت بعده علیه اعتماداوصلنا في هذا الموضوع، واعتمد جمیع الكتب ال
 أقدم نص ینشره في موضوعه، كانت غایة المؤلف من هذا الكتاب تسلیة النفس الإنسانیة
عن مصائب الدنیا وبلایاها والارتفاع بها عن عالم الیأس والحزن إلى جو رحیب من الرضى 
والاطمئنان، وبخاصة عند فقد الأولاد ومن هنا دارت مادة الكتاب حول هذه الغایة، فحشد 
المؤلف كل ما یؤدي إلیها من آیة قرآنیة وحدیث شریف، وأدب ونثر وشعر، وحكایة، وقول 

  .)2(»مأثور، وقصة

                                                             

  .23) أبو العباس شهاب الدین أحمد بن یحي بن أبي حجلة التلمساني، دیوان ابن أبي حجلة، ص 1(
 -1250هـ/ 784 -648) عمار محمد النهار، الدراسات النظریة في عصر دولة الممالیك البحریة 2(

كانون الثاني، حزیران،  118 - 117م، مجلة دراسات تاریخیة، قسم التاریخ، جامعة دمشق، ع 1382
  .226م، ص 2012
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وهو كتاب «ویعد "دیوان الصبابة" من أهم المخطوطات التلمسانیة التي ذكرها المقري: 
مشهور في التصوف والمعرفة الإلاهیة، وقد ورد ذكره في نونیة الفقیه والأدیب الأندلسي 
      عمر صاحب الأزجال الطویلة التي طلب فیها إجازته في إقراء بعض كتب لسان 

  لصبابة، فقال:الدین، ومنها دیوان ا
  .ولا تنس دیوان الصبابة والصفا      لا خوان صدق في الصبا إخوان

وقد أشاد به لسان الدین في رسالة طویلة، وعرض بعض محتویاته، وذكر المقري أن 
للسان الدین كتابا في التصوف هو "روضة التعریف بالحب الشریف" وقال:" وهذا الكتاب 

  .)1(»لصبابة لابن أبي حجلة"غریب المنزع، وعارض به دیوان ا
وكما ذكرنا أنفا أن هذا الكتاب قد قدمه "ابن أبي حجلة" كهدیة للسلطان "الناصر 

  حسن" والذي كان عبارة عن وسیلة تقرب من بلاط السلطان.
یتناول العشق وكل ما یتصل به من « -كما یتضح من عنوانه–فكتاب "دیوان الصبابة" 

فشاء السر الوصف المادي للمرأة ومن الز  ٕ یارة والعتاب واللقاء والهجران والاستعطاف وا
والكتمان والغیرة ومن أحب من أول نظرة وأشهر العشاق، وهو في ثلاثین بابا ویزخر 
بالمختارات الشعریة والنثریة في الحب والصبابة، ووضع بین یدي أبوابه عن العشق أسبابه 

سفة عنه، ویختمه بذكر من مات بسبب وعلاماته، ویذكر طائفة من أحادیث الأدباء والفلا
، إن كتاب دیوان الصبابة من أهم الكتب التي )2(»عشقه، والكتاب كسابقه طریف في بابه

  تتحدث عن الحب والعشق والهیام بالنساء ، وما یؤكد على ذلك عنوانه "الصبابة".
م إلى سلطان 1355-هـ755نى سكردان إناء السكر وقد أهداه بعد سنة مع«فإذن 

" 7مصر الملوكي "السلطان حسن ابن محمد الناصر بن قلاوون"، وهو یدور حول العدد "

                                                             

) شكري علي، مجلة التراث، مخبر جمیع دراسة وتحقیق مخطوطات المنطقة وغیرها، جامعة زیان 1(
  .35، ص م2012، 01عاشور بالجلفة، ع 

  .448 ،447لدول والإمارات مصر، ص عصر ا ؛) شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي2(
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فلما كانت «. فقال: )1(»وأهمیته في تاریخ مصر وأحداثها، وقد جعله في مقدمة وسبعة أبواب
وألفت منها  البلاد ودها بمصر المحروسة أكثر من سائرالسبعة من أشرف الأعداد وكان وج

  .)2(»سبع وخمسین وسبعمائة، ما لم أسبق إلیه في هذا الكتاب سنة
ومنه نتوصل إلى أن "ابن أبي حجلة" من خلال هذه المؤلفات نجده قد أخذ مكانة 

حیث أن كتابه "سلوة الحزین في موت البنین" كان مصدرا مهما ذلك  ،معروفة في التصوف
أیضا من أجل الصبر و  ،لأهمیة موضوعه الذي كان حول رثاء الأبناء باعتبارهم قرة الأعین

  على مصائب الدنیا وویلاتها حیث یقول:
  .)3(أرى الموت بالطاعون عمَّ صغارنا       وخص من الأعجام شیخا معظما

ویعتبر "دیوان الصبابة" من أهم المخطوطات التلمسانیة، التي تحدثت عن العشق 
تناول فیه أهمیة العدد  والحب والهیام، بالإضافة إلى ذلك نجد كتابه "سكردان السلطان" الذي

"، فمن خلال هذا نتأكد أن "لابن أبي حجلة" زاد معرفي وثقافة واسعة ولغة رصینة مكنته 7"
  من التعبیر وبالتالي أصبح من أشهر الشعراء الصوفیة في ذلك العصر.

وفي هذا المقام نجد اختلاف في الآراء حول قضیة أي الكتابین كان هو الهدیة، فهل هو     
  ان الصبابة" أو "كتاب سكردان السلطان"؟."دیو 

بطلب من السلطان فإن  -حسب زغلول سلام–نقول إذا كان كتاب "دیوان الصبابة" «
  .)4(»كتاب "سكردان السلطان" في نظرنا أولى منه ذلك لسببین اثنین

ومنه نصل إلى أن "ابن أبي حجلة" قد كلفه السلطان "الناصر حسن" بتألیف هذا       
  ن جامعا فیه أخبار العشاق ولم یكن هدیة وهذا راجع لسببین هما:الدیوا

                                                             

  .447، ص السابق) المرجع 1(
  .30) أبو العباس شهاب الدین احمد بن یحیى بن أبي حجلة التلمساني، دیوان ابن أبي حجلة، ص 2(
  .30، ص نفسه) المصدر 3(
 ) أیوب بن حود، أدب المناقب في كتاب سكردان السلطان لابن أبي حجلة التلمساني، مذكرة لنیل4(

شهادة الماجستیر في الأدب العربي، تخصص أدب جزائري قدیم، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الأدب 
  27م، ، ص 2009والعلوم الإنسانیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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نلاحظ أن "دیوان الصبابة" كعنوان یتسم بالإطلاق والعموم وهو بذلك : «أولا: عنوان الكتاب
على أنه بطلب من السلطان. أما كتاب "سكردان السلطان"  -على الأقل–لا یوحي بوضوح 

، فمن خلال عنوان الكتاب )1(»یحاء بأنه بإیجاز منهبعنوانه المقید بكلمة السلطان كل الإ
یتضح أن "دیوان الصبابة" یتمیز بالعموم على عكس كتاب "سكردان السلطان" الذي ورد في 

  عنوانه لفظة "السلطان".
 الصبابة" حول موضوع الحب والعشق یدور كتاب "دیوانثانیا: محتوى الكتاب وموضوعه: 
ة من أخبار وقصص العشاق والمتحابین وأشعار غزلیة وقد رصد فیه صاحبه طائفة كبیر 

أبعد عن هوى "السلطان  -نسبیا–حسیة وصریحة إلى أبعد الحدود، وهو موضوع نرى أنه 
، ونفس الشيء نجده في )2(»حسن" وهو الذي نعته المؤلف بنعوت مثل: "ناصر الدنیا والدین"

حتواه أقرب لمقام السلطان نجد كتاب "سكردان السلطان" في موضوعه وم «المحتوي حیث
  .)3(»ومیوله كونه یحتوي على نسب السلطان، وسیرته وسیرة أسرته... إلخ

فمن خلال مما سبق نتوصل إلى أن كتاب "دیوان الصبابة" عنوانه یتمیز بالعمومیة 
وهذا ما یدل على أنه یطلب من السلطان "الناصر حسن" الذي كان مغرمنا بالصبابة على 

ردان السلطان" فعنوانه یتمیز بالخصوصیة حیث نلحظ مصطلح "السلطان" غرار كتاب "سك
وهذا ما یؤكد على أنه كان هدیة للسلطان بالإضافة إلى موضوعه الذي كان حول نسبه 

  ".7وكذا تركیزه على العدد "
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 لتصوف: المفهوم، والنشأة، والموضوعالأول: ا الفصل
 أولا: مفهوم التصوف:

 لغة:.1
 اصطلاحا.2

 ثانیا: التصوف نشأته وأصوله
 ثالثا: موضوع التصوف

 رابعا: ظهور التصوف في الجزائر. 
 نشأة الصوفیة في الجزائر.1
 أهم الطرق الصوفیة في الجزائر..2
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  تمهید: 
الفصل بین مفاهیمه الكتابة عن التصوف تتطلب جهدا كبیرا وغیر عادي في 

ومصطلحاته ومعانیه ودلالاته واشتقاقاته، فلیس له مفهوم محدد متفق علیه بین جمیع 
الأطراف، وذلك یرجع إلى أسباب منها: العامل الزمني والبیئي وأثرهما في تحدید معنى 

ّ بمراحل مختلفة نظرة  تكما نشأ في بیئات متنوعة، فكان ،التصوف؛ حیث أن التصوف مر
وفة وغیرهم من العلماء إلى التصوف تختلف اختلافا كبیرا، ومنها أیضا وجود التیارات المتص

المختلفة في التصوف ذاته كالتیار الروحي والأخلاقي وغیر ذلك من التیارات المختلفة، ولقد 
استدعتنا هذه الدراسة إلى تحدید التصوف وما یتعلق به ومنه الأشكال المطروح: ما مفهوم 

وكیف كان  ،وما هي المواضیع التي یتناولها؟ ،وما هي أصوله؟ ،كیف نشأ؟و  ،التصوف؟
  ظهوره في الجزائر؟.

  أولا: مفهوم التصوف: 
 : التصوف لغة .1

، فقد في بدایة الأمر علینا أن نستهل بالمفاهیم المتواجدة في المعاجم العربیة القدیمة
الثلاثي بمصطلح جذر والتي تعتبر ال "صوف"مصطلح  "لسان العرب" معجم ورد في

وف" وفَةُ أخص « :"الصّ : للضأْن وما أَشبهه؛ الجوهري: الصوف للنشأة والصُّ صوف: الصُّوفْ
رِ للإِبل، والجمع أصواف، وقد یقال  َ ز والوب عِ َ ر للم َ منه، ابن سیده: الصوفُ للغنم كالشَّع

  الصوف للواحدة على تسمیة الطائفیة باسم الجمیع، حكاه سیبویه؛ وقوله:  
لْ  َ ِ ح وف ُ ص َ رٍ و َ ب َ َ و لِطُ بین ،       تَخْ فُوفُ َ بانةٍ ص كْ َ ةٍ ر َ   بان

قال ثعلب: قال ابن الأعرابي معنى قول تخلط بین وبر وصوف أنها تباع فیشترى بها غنم 
لِط  َخْ اف الذي ی س الندّ ْ ع یدیها بقو ْ ج َ تها، تشبه ر َ ی شْ بل، وقال الأصمعي: یقول تُسرِعُ في مِ ٕ وا

فَةویقال ل بین الوبر والصوف، ْ وی ُ ، ویصفر ص وفةٌ ُ   .)1(»واحدة الصوف ص
                                                             

مین محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبیدي، دار إحیاء التراث ) ابن منظور، لسان العرب، تص: أ1(
  .443م، ص 1999، 3ط ،7ج العربي، بیروت، لبنان،
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" ف«"وجاء مفهوم التصوف في "معجم الوسیط":   فَ وَّ َ وفیَّة لان: صار منتَص  الصُّ
" طریقة سلوكیة قوامها التقشف والت وفُ  الروح حلي بالفضائل؛ لتزكو النفس وتسمو"التَّصُّ

ب التي یتأدبون بها في والآدا ،و"علم التصوف" مجموعة المبادئ التي یعتمدها المتصوفة
  .)1(»مجتمعاتهم وخلواتهم

" القطعة من «"وبالنسبة للمعاجم العربیة الحدیثة نجد "معجم الوجیز" ورد فیه:  وفَةُ الصّ
": من یتبع طریقة التصوف  ّ ي وفِ العارف بالتصوف، وأشهر الآراء في  -و-الصوف "الصُّ

فس الصوف تقشفا "الصُّ بسمى ذلك لأنه یفضل لتسمیته: أنه  ّ ": التَّصو یَّةُ   .)2(»وفِ
ومن خلال مما سبق من المفاهیم نجد أن لكلمة "التصوف" عدة اشتقاقات فقد اختلف 
الباحثون في أصل هذه الكلمة ومصادرها، ومن جملة التعریفات التي وردت في المعاجم 
العربیة القدیمة والحدیثة نتوصل إلى أن: التصوف بمعنى الصوف أي "صوف الشاة 

م..." هذا ما ورد في لسان العرب، وفي معجم الوسیط نجده بمعنى العزوف عن الدنیا والغن
 ّ ا بالنسبة لمعجم والتقشف والاتصاف بمحاسن الأخلاق والصفات وترك كل ما هو منبوذ، أم

وف ما هو دلالة على التقشف  ؛الوجیز فقد جاء بمعنى التصوف كذلك حیث أن لبس الصّ
  والخشونة.

  :التصوف اصطلاحا .2
التصوف: أ: یقال له علم «لقد ورد مفهوم التصوف في "المعجم المفضل في الأدب"      

الحقیقة، وهو علم یعرف به كیفیة ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم 
  والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الطاقة البشریة وقالوا فیه: 

ــ       ــــ فِ علـ ّ ُ التصو ـــروفعلم ــــ ــــ ــقِّ معــــ ــــ ــــ ــــنةٍ بالحــــ ــــ ْ        إلا أخو فِطــ ــــرفُه ــــ ٌ یعـ ــــم   ــ
        

                                                             

  .529م، ص 2004، 4ب، ط ) مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشرق الدولیة، د1(
 ط، د للطبع والنشر، دب، ) مجمع اللغة العربیة، معجم الوجیز، شركة الإعلانات الشرقیة، دار التحریر2(

  .374، ص م1989



  ..........................التصوف: المفهوم، والنشأة، والموضوعالفصل الأول: ............

  
16 

َ الشمس مكفوف؟  ُ        وكیفَ یشهدُ ضوء ه شهدُ َ َ ی َ یعرِفُهُ من لیس   .)1(»ولیس
ُ طریقة تزكیة النفس عن الأخلاق الردیَّة وتصفیة الق«إلى ذلك  إضافة   لب عن هو علم

ّ لهذا العلم ثغرةً تدعى علوم المكاشفة لا تكشفُ عنها العبارةُ بل  الأغراض الدینیَّة، وقالوا إن
ل من سميَّ بالصوفي أبو هاشم الصوفي (ت  ّ ه)، والإشراقیُّون من الحكماء 150الإشارة، وأو

الإلهیین كالصوفیین في المشرب والاصطلاح خصوصا المتأخرین منهم إلا من یخالف 
، فهو إذن طریقة یستطیع من خلالها المتصوفة الابتعاد عن )2(»هبهم أهل الإسلاممذ

  الأخلاق السیئة. 
في أصله تعبیر عن الرغبة في إیجاد الصلة بین الخالق والمخلوق وبواسطة «وهو ب: 

ا، بعضها مادي وبعضها معنوي ً لف فیها كثیر   .)3(»التقوى والتقشف وأسباب تسمیتهم اختُ
ف هو طهارة النفس من الأخلاق الرذیلة و الابتعاد عنها، فقد وردت عدة مفاهیم فالتصو      

  لمصطلح التصوف نذكر منها : 
كان المتصوفة یلبسون الصوف للمبالغة في التقشف والرهبنة كما یقولون، ویرون  « -1

ذلك الفعل من القرب التي یتقربون بها إلى االله جلّ وعلا، ویقول "ابن خلدون": 
أن قیل بالاشتقاق أنه من الصوف، وهم في الغالب مختصون بلبسه، لما كانوا "الأظهر 

، فیرد هنا مفهوم التصوف بمعنى  )4(»علیه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثیاب"
 الصوف من خلال المبالغة والتقشف. 

وینقل "الكلاباذي أبو بكر محمد الصوفي" المشهور أقولا عدیدة في أصل هذه الكلمة  « -2
اشتقاقها، فقال: قالت طائفة: إنما سمیت الصوفیة صوفیة لصفاء أسرارها، ونقاء أثارها و 

                                                             

، م1999، 2،ط1ج جي، المعجم المفضل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ن) محمد التو 1(
  .257ص 

  . 257المرجع نفسه، ص )2(
  .257المرجع نفسه، ص ) 3(
صولها وآثارها، دار ) نقلا عن: أمین بن أحمد بن عبد االله السعدي، الصوفیة في حضر موت نشأتها وأ4(

  . 48ص م، 2008، 1التوحید للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط
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وقال "بشر بن الحارث": الصوفي من صفت الله معاملته، فصفت له من االله عز وجل 
 همهم إلیهوقال قوم: إنما سموا صوفیة لأنهم في الصف الأول بین یدي االله بارتفاع 

قبالهم علیه ٕ ، بینما یرد هنا بمعنى صفاء الأسرار أو )1(»رهم بین یدیهووقوفهم بسائ ،وا
 نسبة للصف الأول وذلك تقربا من االله تعالى.  

 بالإضافة إلى كل هذه التعریفات توجد تعریفات عدیدة وذلك راجع لكثرة الآراء ومنها: 
التصوف أصله العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى : «"ابن خلدون"ویقول  -3

لإعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیها یقبل علیه الجمهور من لذة ومال وجاه وا
ا للتصوف یكاد «، ونرى في هذا التعریف )2(»والانفراد في الخلوة للعبادة ً تصویرا عام

یتناول كل خطواته ممیزا للتصوف والمتصوفین إلى حد كبیر عن غیرهم، وان كان لم 
ذین صدق علیهم نفس هذا الوصف الذي ذكره، وهو أقدم یفرق بینهم وبین الزهاد وال

ا من الصوفیة ، فنجد "ابن خلدون " یعرفه بأنه الابتعاد والعزوف عن ملذات )3(»وجودً
 الدنیا  وزخارفها.

التصوف تصفیة القلب عن «ومن تعریفات الصوفیة لمفهوم التصوف ما قال "الجنید":  -4
خماد الصفات البشریة، ومجانیة الدواعي مواقف البریة، ومفارقة الأخلاق الطبیعیة ٕ ، وا

تباع الرسول في  ٕ النفسانیة، ومنازل الصفات الربانیة، والتعلق بعلوم الحقیقة، وا
 .)4(»الحقیقة

كثرت الآراء في تحدید مفهوم للتصوف، بحیث یعتبر أحد العلوم الشرعیة وهو طریقة 
وارتقاء نفسه منها ، وذة والدنیئة أو سلوك ینتهجه الصوفي في تزكیة نفسه من الأخلاق المنب

                                                             

 لاهور، - ) نقلا عن: إحسان ألهي ظهیر، التصوف المنشأ والمصادر، إدارة ترجمان السنة، لوثرمال1(
  .20م، ص 1986، 1ط
''، دار 3لة العقائد '') نقلا عن: أبو حفص عمر بن عبد العزیز قریشي، شبهات التصوف، سلس2(

  .14س، ص  د ط، الهدى، مصر، د
  .14، ص نفسه) المرجع 3(
  .12) المرجع  نفسه، ص 4(
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فالتصوف عند بعض العلماء یكون إما مادي أو معنوي حیث عرفه بعضهم بالمتصوفة 
وفُ لیس من الثیاب  ُ الذین یرتدون الصوف من أجل التقشف والتقرب إلى االله عز وجل، فالص

وف إضافة إلى ذلك أنه ش   عار المتنسكین.الفاخرة وباعتبار أن ثیاب الرسل والأنبیاء من الصّ
 لب من الحقد والهم والقلق والبغضوذهب البعض الآخر في تعریفه على أنه صفاء الق

كما یعرف كذلك نسبه إلى الصف الأول باعتبار هذا الأخیر هو المرتبة الأولى والقریبة من و 
االله، كما أن أول من لقب بالصوفي هو "أبو هاشم الصوفي"، ویعرف كذلك على أنه 

على عبادة االله والعزوف عن ملذات الدنیا وزخارفها والابتعاد عن الناس من أجل الملازمة 
  العبادة.

عدیدة نذكر منها أیضا أنه:  مفاهیمالسابقة توجد  مفاهیممن ال وعلى غرار ما ذكرناه
طریقة زهدیة في التربیة النفسیة یعتمد على جملة من العقائد الغیبیة مما لم یقم على «

، وما یمكن ملاحظته من هذا التعریف أن التصوف )1(»الشرع ولا في العقلصحتها دلیل في 
  له علاقة بالزهد بحیث یعتبر طریقة زهدیة تقوم على جملة من القواعد العقائدیة. 

للتصوف في كتاب "إلى التصوف یا عباد االله" "لأبو بكر جابر  مفهوم وقد ورد
وأكثرها  من شر البدع أنه بدعة ضلالة"«" حیث یقول: مفاهیموالذي یعتبر أصح ال الجزائري"

لى أن  ٕ إضلالا وأكبرها ضلالة، إذ لم یعرف التصوف في من نزول الوحي، ولا بعده وا
فلم یرد لفظ  -صلى االله علیه وسلم –انقرض من شاهد نزول الوحي المحمدي وعاصر نبیه 

 ولم یخبر بهقط، فلم یحدث عنه  -صلى االله علیه وسلم-التصوف على لسان رسول االله 
من البدع والإحداث في الدین مثل  -صلى االله علیه وسلم –اللهم إلا ما كان من تحذیره 

  .)2(»قوله: "إیاكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

                                                             

) عبد العزیز بن علي العقلا، ابن تیمیة والسماع الصوفي؛ من خلال كتاب الاستقامة، بحث تكمیلي 1(
  .14م، ص 1407سلامیة، لمرحلة الماجستیر، كلیة الدعوة والإمام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإ

س، ص  د ، 1) أبو بكر جابر الجزائري، إلى التصوف یا عباد االله، دار البصرة، الإسكندریة، ط2(
14،15.  
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السابقة التي خُصَّ بها مفهوم التصوف وحتى إن وجدناها  مفاهیموبعد عرضنا لجملة ال
والتي لا یمكن حصرها في تعریف  ،ط من حیث الدلالات والمعانياختلفت في بعض النقا

فلكل رأیه وفكرته الخاصة في تعریفه، حیث أنه  ،واحد وهذا راجع لاختلاف نهج المتصوفة
یعتبر اسم للزهد المتطور كرد فعل للتطور الذي شهدته البلاد الإسلامیة بعد الغزوات 

ع الإسلامي في طرف الدنیا ونعیمها، إلا أنه كان والفتوحات وانغماس الكثیر من أفراد المجتم
بدعة وهذا راجع لتاریخه فهو لم یعرف في زمن نزول وحي ولا بعده، وهذا ما یؤكد على عدم 

  وجود صلة تربطه بالعقیدة الإسلامیة الصحیحة.
ذلك لأنهما متلازمان ومتداخلان «والحدیث عن التصوف یستدعي الحدیث عن الزهد، 

 أولى ومرحلة مبدئیة تؤهل للتصوف والفرق بینهما هو أن الزهد مرتبة، وال في غالب الأح
قیم الأود  ُ فإذا كان الزهد دعوة إلى الانصراف عن ترف الحیاة ومباهجها والاكتفاء بما ی
عراض عن زخرف الدنیا  ٕ ّ التصوف شظف وخشونة وجوع وحرمان، وا ویستر الجسم، فإن

الحب الإلهي، وعلى هذا فالتصوف أعم من الزهد فكل وزینتها وللتصوف ركنان هما: الزهد و 
، وعلى الرغم من تداخل التصوف والزهد، إلا أن )1(»تصوف زهد ولیس كلل زهد تصوفا

إن التصوف بدأ بدایات سلیمة حیث كان «هناك اختلاف من حیث المرحلة والسلوكیات، 
ي الغلو في التعبد واتخذ الزهاد من الصحابة والتابعین وتابعیهم، ثم جاء من بعدهم زاد ف

مسارات جدیدة خرجت به عن الطریق السوي حتى وصل الأمر ببعض المتصوفة إلى قول 
" وغیرهما من غلاة الصوفیة. ویفرق يالشرك والكفر كما هو الحال "بالحلاج" و"ابن عرب

بعض العلماء بین الزهد والتصوف على اعتبار أن الزهد مشروع في الإسلام بخلاف 
لى هذا یشیر "ابن الجوزي" بقوله: "إن التصوف مذهب التصوف  ٕ فهو دخیل على الإسلام وا

                                                             

 ) العربي عبد القادر، التجربة الصوفیة الجزائریة بین الزمن والمتزمن، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 1(
  .01،02، ص س ع، د د
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معروف یزید على الزهد ویدل على الفرق بینهما، إن الزهد لم یذمه أحد وقد ذموا 
  .)1(»التصوف"

من خلال هذا یتضح أن الزهد بدایة لمرحلة التصوف، كون هذا الأخیر مجموعة 
ا المتصوفة والتي یمارسونها في مجتمعاتهم وخلواتهم، فحین المبادئ والسلوكات التي یعتقده

نجد الزهد هو ترك عن ما في الدنیا وملذاتها بغیة التقرب من االله عز وجل وأخذ ثوابه 
  والانشغال بالآخرة. 

  :ثانیا: التصوف نشأته وأصوله
لى موضوع التصوف من المواضیع الحساسة التي یختلف فیها الآراء بدایة بالمفاهیم إ

إن الناس اختلفوا في بدء ظهور هذه الكلمة واستعمالها كاختلافهم في أصله «النشأة بحیث ؛
ومفهومه، فذكر "ابن تیمیة" وسبقه "ابن الجوزي" و"ابن خلدون" في هذا أن لفظ الصوفیة لم 
نما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به  ٕ یكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى، وا

ن غیر واحد من الأئمة والشیوخ كالأمام "أحمد بن حنبل"، و"أبي سلیمان الداراني" ع
وغیرهما، وقد روى عن "سفیان الثوري" أنه تكلم به، وبعضهم یذكر عن "الحسن 

، بدأت شهرت لفظ "الصوفیة" بعد القرون الثلاثة الأولى، وهذا ما یؤكده الأئمة )2(»البصري"
  والشیوخ. 

صلى االله علیه  –وهذا الاسم لم یكن في زمن رسول االله «ردي": حیث قال "السهرو 
وقیل: كان في زمن التابعین، ثم نقل عن الحسن البصري ما نقلناه عن الطوسي  -وسلم

، ومعنى هذا )3(»أیضا، ثم قال: وقیل: لم یعرف هذا الاسم إلى المائتین من الهجرة العربیة
  لا في زمن التابعین.  أن التصوف لم یكن معروف في زمن الرسول و 

                                                             

  .17لعقلا، ابن تیمیة والسامع الصوفي؛ من خلال كتاب الاستقامة، ص ) عبد العزیز بن علي ا1(
  .40إحسان ألهي ظهیر، التصوف المنشأ والمصادر، ص نقلا عن: ) 2(
  .41) المرجع نفسه، ص 3(
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صلى االله  –إلى الرسول الكریم محمد «ویحاول المتصوفة أن یرقوا بأصل طریقتهم 
 قدوة في الزهد والورع والتواضع - صلى االله علیه وسلم –ولا أحد یجادل في أنه  - علیه وسلم

غایة  فالقیم التي یعلنها إعلام المتصوفة المعتدلون هي قیم إسلامیة، وأخلاق نبویة، وهي
وفیة لم تكن  وفي والصُّ المؤمنین جمیعا، غیر أن الموضوعیة تحتم الإشارة إلى أن لفظة الصُّ
معهودة ومتداولة طیلة الصدر الأول من الإسلام وحتى نهایة القرن الأول الهجري وبصرف 

هو من  -كرم االله ووجهه –النظر على الدعاوى والمزاعم التي تذهب إلى أن "الإمام علیا" 
  .)1(»س "الحسن البصري" الخرقة الصوفیةألب

في نشأت كلمة التصوف "كابن تیمیة وابن الجوزي وابن النقاد والعلماء لقد تعددت آراء 
خلدون" وغیرهم وقد قالوا بأنه لم یكن مشهورا في القرون الثلاثة الأولى بل داع صیته بعد 

مع أن  -صلى االله علیه وسلم –ذلك، وما یؤكد ذلك "السهروردي" بأن لم یكن بزمن الرسول 
كان قدوة الزهد والورع والتواضع، بحیث أن لفظة التصوف لم  -صلى االله علیه وسلم –

  یعرفها الناس في الفترة ما بین صدر الإسلام ونهایة القرن الأول الهجري.
لم تطلق على سابقي المتصوفة إلا مع النصف الثاني من القرن «إن لفظة المتصوفة 

جرة أي الثامن المیلادي؛ أما قبل هذه الفترة فقد كان "الصحابي" هو أسمى ما الثاني لله
یتسمى به أحد المؤمنین، ثم كان لقب "التابعي" للذین یلونهم، وكان من أوائل من تسمى بهذا 
وفي" "عثمان بن شریك الكوفي" و"عبدك  الاسم "صوفي" "جابر بن حیان"، و"أبو هاشم الصُّ

ظهر التصوف عملیا ونال استقلاله عن الزهد في أواخر القرن الثاني  الصوفي" وغیرهم، لقد
ن وجد من یعود  ٕ وفیة النُّساك" أو من جاء في أثار "الجاحظ"، وا الهجري، وقد جاء ذكر "الصّ
بالتصوف إلى أصول جاهلیة ذاهبا إلى أن متحنفي العرب وعبادهم في الجاهلیة كانوا 

                                                             

م، 2010، 1ط ) محمد علي كندي، في لغة القصیدة الصوفیة، دار الكتاب الجدیة المتحدة، طرابلس،1(
  .48،49ص 
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ا ً ا وشعار ً وف لباس ، كان لظهور التصوف مع النصف الثاني للهجرة )1(»یتّخذون من الصُّ
  وكان مع "جابر بن حیان" و"أبو هاشم الصوفي" و"عبدك الصوفي" بحیث لقبوا بالصوفیة.

ولا یعرف على وجه التحدید من بدأ التصوف في الأمة الإسلامیة ومن هو أول 
ن كان "الإمام الشافعي" «متصوف  ٕ ال: "تركنا عندما دخل مصر ق -رضي االله عنه –وا

"؛ والزنادقة الذي عناهم "الإمام (*)بغداد وقد أحدث الزنادقة فیها شیئا یسمونه السماع
،من خلال هذا القول لم تعرف بدایة التصوف ومن أول )2(»الشافعي" هنا: هم المتصوفة

ه وكلمة "الشافعي" توحي بأن قضیة 199ومعلوم أن "الشافعي" دخل مصر سنة «متصوف، 
قضیة جدیدة ولكن أمر هؤلاء الزنادقة یبدوا أنه كان معلوما قبل ذلك بدلیل أن السماع هذه 

"الشافعي" قال كلاما كثیرا عنهم كقوله مثلا: "لو أن رجل تصوف أول النهار لا یأتي الظهر 
حتى یكون أحمق" وكل هذا یدل على أنه قد كان هناك قبل نهایة القرن الثاني الهجري فرقة 

  .)3(»لإسلام یسمونهم أحیانا الزنادقة وأحیانا بالمتصوفةمعلومة عن علماء ا
ونجد هنا الإمام "الشافعي" یؤكد على ظهور التصوف في القرن الثاني من الهجرة 
والأكثر من ذلك أنه قال بأن المتصوفة هم الزنادقة في الأصل، وما یؤكد قوله هو لفظة 

  "السماع" والتي كان الزنادقة یقومون بها.
الآراء حول أصل التصوف، وهي آراء لا أساس لها، فمنهم من قال إن  فقد تنوعت

أصل المصطلح من الكلمة الیونانیة "صوفیا" أي الحكمة فقط لتشابه أصوات الكلمة، ومنهم 
وهذه  من رأى أن أصل التصوف أصل یهودي، وبعضهم قال إن له علاقة بالروحانیة الهندیة

  اس تشابه الكلمات أو المحتوى.الآراء كلها آراء خاطئة بنیت على أس

                                                             

  .49، ص لسابقا) المرجع 1(
  السماع: هو الغناء والمواجید والمواویل التي ینشدونها. (*)

) محمد بن جمیل زینو، الصوفیة في میزان الكتاب والسنة، دار المحمدي للنشر والتوزیع، جدة حي 2(
  .04م، ص 2000 ،4ط الجامعة شارع عبد االله السلیمان،

  .04، ص نفسه) المرجع 3(
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فقد رأى علماء الإسلام أن أصل كلمة "التصوف" هو من «أما في حقیقة الأمر، 
مصدر إسلامي بحت، ومن بین الآراء المختلفة حول هذا الموضوع أن منشأ كلمة التصوف 

  .)1(»هو التصفیة والاختیار، أي أنها نشأت من "الصفا" و"الصفوة" و"الاصطفاء"
اك كانوا هأنسبة إلى "«ن یرى أن الصوفیة ومنهم م ّ فة" وهو فرق من النس ل الصّ

یجلسون فوق دكة المسجد بالمدینة لعهد النبي، أو أنهم من الصف الأول من صفوف 
المسلمین في الصلاة، أو من بني صوفة، وهي قبیلة بدویة، أو أنهم نسبوا إلى "الصوفانة" 

شعرات النابتة علیه، أو أن اللفظ مشتق من "صوفي" وهي بقلة، أو إلى "صوفة القفا" وهي ال
مطاوع صافي والأصل صفا، وقد استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن الثامن من المیلادي 

الصوف، ومع الكلمة الیونانیة "سوفوس" التي  بسللتوریة مع كلمة صوفي بمعنى المتنسك لا
" و"تصوف" وقد ورد "نولدكه" theosphieحاولوا فیها المحال بالمعادلة بین "ثیوسوفیا" "

''noeldeke هذا المذهب الأخیر في أصل كلمة "صوفي" مبینا أن السین الیونانیة تكتب ''
ا ، لقد تعددت الآراء في نشأة التصوف فمنها من نسبه )2(»باطراد في العربیة سینا لا صادً

  إلى أهل الصفة أو صفة القفا أو الصوفانة...الخ. 
فَّة"، وهو أول شكل «ى كل ذلك نجد بالإضافة إل  منهم من رأى أنها تعود "لأهل الصُّ

فَة" هؤلاء بعض العباد والزهاد من الصحابة الذین كانوا  من أشكال التصوف، و"أهل الصُّ
فَة" وهو المكان المظلل في مسجد المدینة الذي  یلبسون الصوف دائما، ویجلسون في "الصُّ

، ومن هنا جاء -صلى االله علیه وسلم  –ن ویرعاهم رسول االله كان یأوي إلیه فقراء المهاجری
  .)3(»هذا الاسم، وقد نال الرأي الأخیر القبول العام

                                                             

  .44س، ص  د ط، تصوف من الإیمان إلى الإحسان، دار الأرقم، د) عثمان نوري طوباش، ال1(
، 1ط ب، مصطفى عبد الرزاق، التصوف، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، د، ) ماسینیون2(

  .25،26، ص م1984
  .44) عثمان نوري طوباش، التصوف من الإیمان إلى الإحسان، ص 3(
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ا مستحدثا جدیدا، ولكنه  ً فمن هذه النصوص السابقة، یتبین لنا أن التصوف لیس أمر
، كما أنه لیس مستقى من -صلى االله علیه وسلم –مأخوذ من سیرة صحابة رسول االله 

صول لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولقد امتد الاختلاف حول أصل التصوف واشتقاقاته إلى أ
عدة أقوال، كلها لم تسلم من الانتقادات والاعتراضات، لأن هذه الاشتقاقات لیس لها من 

  الأساس والصحة، وهذا ما جعل كل واحد من العلماء یدلي بدلوه في هذا المضمار.
  : : موضوع التصوفلثاثا

لقد تنوعت ف«لتصوف مواضیع كثیرة ومتنوعة، ومن الصعب الوصول إلیها وفهمها ول
ر كنه التصوف، وتعددت الوسائل التي تحاول الوصول إلى حقیقته بس الطرق التي حاولت

ا، لاسیما وأن التصوف مهتم بكل ما یمس الروح  ا واتساعً فازدادت زوایا النظر للتصوف عمقً
عمیقة أغواره كالبحر، عمیم  - بذلك–تعالى في خلقه، فالتصوف  والنفس، وهما من أسرار االله

فیعم مساحات شاسعة من  ات الجونفعه وانتشاره كالمطر، یهطل من أعلى مزن في طبق
ا  ا، وینفذ إلى أعماقها بعد أن یسقي من على سطحها زرعً ً الأرض جبالاً وسهولاً وودیان

ا كذلك التصوف وموضوعاته التي تش ً نسان ٕ ا وا به في تنوعها قطرات المطر في تواترها وضرعً
، إن موضوع التصوف كغیره من المواضیع التي تعددت وتتنوع )1(»لا حصر لها ولا عدد

  وتتشعب طرقه وهذا راجع إلى طبیعته.
رَّ من هنا ولا  ُ م َ فیما أن «دون التذكیر بأمر یفید في فهم موضوع التصوف: یسعنا أن ن

، فثمة علاقة بینهما إذن، وهذا یعرف من معرفة معنى التصوف فسر بالتخلق والفناء معا
زوال، واضمحلال، والتخلق بأخلاق ما، یفید: ترك أخلاق  المصطلحین، فقد تقدم أن الفناء:

 وهذا مقصود لذاتهالذات والإقلاع عنها، وهذا مقصود لغیره، والتلبس بالأخلاق الأخرى، 

                                                             

  .58، ص السابق) المرجع 1(
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الفناء: ترك للحال الخاص، وتلبس بحال وهذا الترك والإقلاع هو المعنى نفسه للفناء؛ ف
  .)1(»أخرى

نرى أن موضوع التصوف تعدد وتنوع في طرائقه مثلما تنوع  ،من خلال ما سبق
وبهذا یصعب على  ،واختلف في أصله ومصدره، ولهذا یعتبر التصوف أكثر اتساعا وعمقا

اعتبارهما من أسرار الباحث أو الدارس تحدیده، كما أنه یولي اهتماما كبیرا للروح والنفس ب
  االله تعالى.

هو أن یفني الفرد  ؛ومعنى هذا الأخیر ،فمن موضوعات التصوف نجد التخلق والفناء
  عنه أوصاف البشریة التي تعتبر جهل وظلم ویتصف بما یرضي االله عز وجل.

فالتخلق یتضمن معنى الفناء إذن، فهو فناء عن أخلاق النفس، هذا أولا ...للتخلق «
ق االله تعالى، وهذا ثانیا، وهذا ما یسمى في المصطلح الصوفي بالبقاء، وقد بعده بأخلا

ه: فناء وآخره تقدمت الإشارة إلى هذه العلاقة سابقا، فكل فناء یتبعه بقاء، فالتخلق فعل، أول
فمقصوده بالذات: البقاء بالأخلاق الجدیدة، وأما الفناء عن الأخلاق القدیمة، وأما الفناء ، بقاء

خلاق القدیمة فمقصوده لغیره. یقول "الشاطبي" مبینا العلاقة بین التخلق والفناء: عن الأ
  "حاصل ما یرجع إلیه لفظ التصوف عندهم معنیان:

 .أحدهما: التخلق بكل خلق سني، والتجرد عن كل خلق دني -
 .)2( »والأخیر: أنه الفناء عن نفسه، البقاء لربه" -

ته فناء وأخره بقاء ومعنى هذا الأخیر هو البقاء فبدای ،ومنه التخلق هو الفناء والبقاء
على الأخلاق الجدیدة، أما بالنسبة للفناء فهو التخلص من الأخلاق القدیمة فحسب 
"الشاطبي" أن التخلق هو الاتصاف بكل ما هو خلق سني والابتعاد والاجتناب عن كل ما 

  لاقتراب من االله. خلق قبیح، ویرى أیضا أنه الابتعاد عن النفس وما یتصل بها وا
                                                             

 ط، د وجة، موضوع التصوف، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة، مكة المكرمة،) لطف االله خ1(
  .62،63ص ه، 1432

  .63،64، ص نفسه) المرجع 2(
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وعلیه یتضح أن الفناء والبقاء والتخلق من مواضیع التصوف وتعتبر هذه المعاني من 
  وفي.المعاني التي یختص بها الفكر الصّ 

التصوف یتضمن مراحلاً وأحوالاً وأهوالاً لابد أن یجتازها السالك في «، إنوعلیه ف
قیقا لمعنى العبودیة المطلقة، عبر الوصول إلى ربه، سعیا نحو هویة المسلم الكامل؛ وتح

  .)1(»تزكیة النفس وتطهیر القلب
  : رابعا: ظهور التصوف في الجزائر

 نشأة الصوفیة في الجزائر: .1
إلى القرون الأولى لظهور «الجزائر  ظهور ونشأة التصوف في ترجع إرهاصات

االله الذین الإسلام حینما تحولت أرض المغرب الأوسط تحدیدا إلى ملجئ آمن لذریة رسول 
لاذوا بترابها فرارا من ملاحقة "بني أمیة" و"بني العباس" خصوصا بعد المجازر التي ارتكبت 

حتى أصبحت الجزائر تنعت عند  762وواقعة فخ سنة  680خلال مأساة كربلاء سنة  بحقهم
، ظهر التصوف في الجزائر مع ظهور الإسلام )2(»أهل البیت "بدار الهجرة ومستقر الإیمان"

  بالتحدید في القرون الأولى. و 
ل ابتداء من القرن تصوفا نظریا، ثم تحو «في الجزائر فلقد كانت بدایات التصوف 

واتجه إلى الناحیة العملیة الصرف، وأصبح یطلق علیه "تصوف الزوایا  العاشر الهجري
وقد ظل هذا التصوف العملي سائدا في جمیع أنحاء المغرب الإسلامي  ،والطرق الصوفیة"

حتى بعد سقوط الدویلات الثلاث ودخول الأتراك العثمانیین، وكان من أوائل وأحد أوتاد 
الطریقة الصوفیة في الجزائر: "الشیخ أبو مدین شعیب الحسن الأندلسي"، وقد عرفت طریقته 

شهرة واسعة وأتباعا كثیرین، في مختلف أنحاء المغرب الإسلامي، وازدادت نشاطا  "المدینیة"
بعده الطائفة الشاذلیة وتلمیذ "ابن مشیش": "أبو الحسن الشاذلي" وكان لتعالیم  وأحیاها من

الشاذلي في الجزائر الأثر الأكبر بحیث یكاد یجزم أن معظم الطرق التي ظهرت بعد القرن 
                                                             

اش، التصوف من الإیمان إلى الحسان، ص 1(   .59) عثمان نوري طوبّ
  .01م، ص 2/2010ب،  ط، د ) زعیم خنشلاوي، التصوف في تاریخ الجزائر، د2(
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اع الثامن تتصل بطریقة أو بأخرى بالطریقة الشاذلیة، ومن أبرز علماء الجزائر الذین ش
 "سیدي عبد الكریم المغیليو"، "عبد الرحمان الثعالبي" بفضلهم: التصوف العملي وانتشر

  .)1(»"السنوسي"و
مما سبق یتبین لنا أن التصوف في الجزائر ظهر مع ظهور الإسلام، وقد سمیت 

وذلك راجع لما عاشه المغرب الأوسط من ملاحقات  ،الجزائر "بدار الهجرة ومستقر الإیمان"
نت بدایته الفعلیة نظریا وبعدها أصبح عملیا في بدایات القرن "بني أمیة" و"بني العباس"، وكا

العاشر هجري، ویعتبر هذا الأخیر المنتشر في جمیع أقطاب المغرب الإسلامي بغض 
النظر عن سقوط الدویلات الثلاثة ودخول العثمانیین، ومن أبرز وأشهر رواد الطرق 

حسن الأندلسي" باعتبار أن طریقته الصوفیة في الجزائر نجد الشیخ: "أبو مدین شعیب بن ال
، وقد وجدت "بالمدینیة"الصوفیة كانت من أوائل وركیزة الطرق الصوفیة الجزائریة الموسومة 

حیاء. ٕ   هذه الأخیرة دعما من قبل "أبو الحسن الشاذلي" الذي زادها توسعا وا
وكان "للشاذلي" دور بارز في ظهور بقیة الطرق الصوفیة التي ظهرت بعد القرن 

بالإضافة إلى من ساهم في انتشار التصوف العلمي مجموعة من العلماء والشیوخ  الثامن،
"سیدي عبد الكریم المغیلي" و"السنوسي"... وغیرهم من ومن أبرزهم: "عبد الرحمان الثعالبي" 

  المشایخ.
 القبائل؛ بجایة والمناطق المحیطةلقد وجدت الطرق الصوفیة أول ما وجدت في بلاد 

ایة مركز إشعاع طرقي صوفي لعدة قرون من الزمن، بواسطة رجالات التصوف وكانت بج
"یحي العیدلي" و"أبو زكریا السطیفي"، و"أبو زكریا الزواوي"، والكبار من أمثال: "أبي مدین"، 

  ، ومن بجایة انتشر التصوف إلى بقیة مناطق المغرب الأوسط..."أحمد زروق".و

                                                             

م، الدور الثقافي والدیني للطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر، مجلة الواحات ) عبد العالي بوعلا1(
م، ص 2011، 15للبحوث والدراسات، قسم العلوم الإسلامیة المركز الجامعي غردایة، الجزائر، ع 

463.  
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تصوف بالجزائر یرجع إلى أسباب فكریة وأسباب ویمكننا القول أن أسباب انتشار ال
  سیاسیة واجتماعیة: 

كوجود أعلام صوفیة عملوا على نشر هذه الطریقة بكامل المغرب : «أسباب فكریة -1
الإسلامي، أثروا بسلوكهم وبمؤلفاتهم، من أمثال الشیخ: "أبي مدین"، "الملیاني" 

بالتصوف المشرقي بدأ  و"الثعالبي"... ویضاف إلى ذلك تأثر كثیر من علمائنا
یسیطر بدوره على الساحة الفكریة بعد محاولة "الإمام الغزالي" التوفیق بین الشرعیة 

 .)1(»والحقیقة
ومن بینها سقوط الأندلس وبذلك هجرة كثیرة من صوفیة الأندلس : «أسباب سیاسیة -2

إلى الأراضي الجزائریة واحتكاكهم بالمتصوفین هناك ونشر أفكارهم في الوسط 
الجزائري، والأمر الثاني هو سقوط الدولة الموحدیة والتي كانت تمثل دولة قویة في 
وجه مواجهة الغزو الإسباني ولأسباب عدة منها الداخلیة وأسباب خارجیة تدهورت 

 ، بالإضافة إلى هذین السببین نجد سبب آخر وهو:)2(»وضعفت
المجتمع وهذا نتیجة  ف والبذخ عند عدة فئات منتر انتشار ال«: أسباب اجتماعیة -3

الثراء الفاحش وتراجع القیم الدینیة والأخلاقیة حیث أهمل الخاصة والعامة الكثیر من 
مبادئ الدین وسلوكه القویم، وقد حارب الصوفیة هذا الانحراف مما انعكس على 

 .)3(»انتشار طرقهم
لانتشار ومنه نتوصل إلى أن بلاد القبائل أي مدینة بجایة هي المدینة التي مهدت 

الطرق الصوفیة في الجزائر ونقطة إشعاع لها وهذا لما تضمه هذه المدینة من مشایخ وعلماء 

                                                             

  .464-463) المرجع السابق، ص 1(
ئري، معارف، مجلة علمیة محكمة، ) طبب جاب االله، دور الطرق الصوفیة والزوایا في المجتمع الجزا2(

  .137، ص م2013، السنة الثامنة، أكتوبر 14كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، ع 
  .137المرجع نفسه، ص) 3(
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كبار نذكر على سبیل المثال: "أبي مدین" و"أبو زكریا الزواوي"، و"أبو زكریا السطیفي" 
  و"یحي العیدلي".....وغیرهم.

اعیة، وهذا راجع إلى ولقد تنوعت أسباب انتشار التصوف ما بین فكریة وسیاسیة واجتم
ما یضمنه كل سبب على حدى، وهذا ما سارع شیوعه في الجزائر حتى بلغ أوجهه وارتقى 

  إلى أعلى المراتب.
وفي هذا السیاق ظهرت في الجزائر العدید من الطرق الصوفیة والتي كانت هي 

  الأخرى لها دور بارز في امتداد التصوف.
 : أهم الطرق الصوفیة في الجزائر .2

تعددت وتنوعت في الجزائر مع دخول التصوف وتفاوت و «الطرق الصوفیة  ظهرت
هذه الطرق من حیث الأهمیة والظهور، إذ هناك طریقة قدیمة الظهور وأخرى حدیثة، كذلك 
نجد طرق أصیلة ظهرت في الجزائر وتفرعت فیها وفي غیرها من البلاد الإسلامیة وهناك 

. )1(»أن هناك طرق كثیرة الإتباع وأخرى محدودة العكس فروع لطرق موجودة في الخارج كما
لقد عرفت الجزائر الكثیر من الطرق الصوفیة؛ قدیمة وحدیثة، أصیلة وفرعیة والتي ساهمت 

  بشكل كبیر في انتشار التصوف.
ونظرا لكثرة الطرق الصوفیة وفروعها بالجزائر سنحاول الوقوف على أهمها والتي كان 

ا  ً تفرع عن طریقتین أساسیتین، الأولى "جزائریة" الأصل وهي حیث ت«لها انتشارا واسع
الطریقة "الرحمانیة والتیجانیة" وأخرى مشرقیة الأصل وهي الطریقة "القادریة" والثانیة مغربیة 
المنشأ وهي الطریقة "الشاذلیة"، وقد تفرع عنهما عشرات الطرق الصوفیة، كما أن محاولة 

مة صعبة للغایة وذلك لأنها متشعبة ومتفرعة عن وضع جذر للطرق الصوفیة بالجزائر مه
طریقة واحدة، لكن الأصعب وجود طرق متفرعة عن طریقتین أصیلتین أو أكثر، لهذا 
سنقتصر على ذكر أهم الطرق؛ أي التي كانت تتمتع بشعبیة كبیرة ولها نفوذ وانتشار من 

                                                             

  .465-464) عبد العالي بوعلام، الدور الثقافي والدیني للطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر، ص 1(
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التیجانیة، كما أنه من . ومن أشهر الطرق انتشارا في الجزائر نجد الرحمانیة و )1(»غیرها
نذكر أشهر هذه السلاسل الروحیة حسب ف الصعب تحدید جذورها بسبب تعددها وتفرعها،

  الترتیب الأبجدي:
  البكائیة 
  البكریة

  البوزیدیة
  البوسنیة

  البوعبدلیة
  البوعلیة
  التیجانیة

  الجزولیة
  الحبیبیة 

  الحنصالیة
  الدردوریة
  الدرقاویة
  الراشدیة 
  الرحمانیة

  یةالزروق
  الزیانیة

  السحنونیة
  السنونسیة

  الشابیة
  الشاذلیة
  الشیخیة

  الصدیقیة 
  الطیبیة

  العروسیة
  العزوزیة
  العلویة 
  العماریة

  العیساویة

  القادریة 
  الكرزازیة
  الكنتیة 
  المدینیة

  الناصریة 
  الهیریة
  الوزانیة
یة والثقافیة وبهذا نجد أن الطرق الصوفیة تعددت أفكارها المستوحاة من البنیة الاجتماع

وقدمت خدماتها على أكمل وجه للمجال الروحي والتربوي على حسب «للمجتمع الجزائري، 
الطریقة ونشاط شیخها، بالإضافة على المحیط البیئي الذي ظهرت فیه وكیف نظر إلیها 
المجتمع. وعلیه مهما كان نوع الدور التي قامت به هاته الطرق فهي تبقى أحد مقومات 

زائریة والعنصر الوحید الذي حافظ على هذا الإرث، فهي محور الثقافة الإسلامیة الثقافة الج
ذلك أن مساهمتها في الحیاة الفكریة للجزائریین تعد مهمة إلى درجة أن صداها وصل على 

  .)2(»الدول المجاورة
والذي نراه في هذه النقطة أن الجزائر عرفت الكثیر من الطرق الصوفیة تجاوزت 

 لرحمانیة، والتیجانیة، والقادریةقة حاولنا حصرها في الجدول، ومن أشهرها: اثلاثین طری

                                                             

الجزائر الطریقة التیجانیة نموذجا: دراسة بوغدیري كمال، الطرق الصوفیة في  )1(
 علم قسمبسكرة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم الاجتماع،  أنثروبولوجیة بمنطقة

، -2-كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الدكتور محمد لمین دباغین، سطیف، الاجتماع،
  .244، ص م2015

  .467لدور الثقافي والدیني للطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر، ص ) عبد العالي بوعلام، ا2(
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ومن هذا تعد الطرق الصوفیة من أهم مراكز الإشعاع للتصوف في الجزائر، فقد  ،والشاذلیة
ا أساسیة في توجیه الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والعلمیة، ولهذا ساهمت  ً أدت أدوار

الحفاظ على مقومات الأمة وما یؤكد على هذا البحث التاریخي الأكادیمي  مساهمة فعالة في
  الجاد.
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  تمهید:
على الشعر من حیث  الواضحة وف بصماتهأن یترك التصّ  الطبیعيكان من 

تأثر بتعالیمه وتشریعاته في المجتم َ  هو تأثیر یشتد ویقوىع والحیاة، و الموضوعات والفنون، فی
 ً التعلیمات والتشریعات  ا للشعراء أنفسهم، ومدى تجاوبهم في حیاتهم مع هذهأو یضعف تبع

لیعبروا من خلاله عن  ،وفي الخاص بهذه الفئة من الشعراءلى ظهور الشعر الصّ إمما أدى 
  وهذا ما یثبت وجود علاقة بین التصوف والشعر. ،تجاربهم الروحیة والوجدانیة

  : علاقة التصوف بالشعر:أولا
ر رحب، والشعر لغة الوجدان، وهو نتاج خیال محلق، وشعور مرهف وفك« هو الشعر

ّ من الشعور، وما  ت العرب الشعر شعرا إلاّ لأنها شعرت به، وفطنت إلیه، والشعر سم
وفي، وشعراء الصوفیة كثیرون في كل عصر، ومنهم وفي كثیر، وغزیر غزارة النثر الصّ الصّ 

قالوا فأفاضوا، واعتمدوا على الارتجال والبدیهة فأحسنوا، وأتوا في شعرهم بغدر شعراء 
فالشعر  ،)1(»المعاني، وروائع الخیال، وبدائع الصور، وجمیل التشبیهات، ولطیف المجازات

 الأحاسیس بعض زرع أو إیحاء الشعر یحاول وعادة الإحساس، أي الشعور كلمة من مأخوذ
كان من جانب آخر تطورا للشعر الدیني «الشعر الصوفي فالقارئ،  في المشاعر أو

الإسلامي، وتطور للغزل العذري المتصوف الهائم في مسارح الجمال الروحي، وكان قسم 
منه تطورا لشعراء الخمریات في الأدب العربي، وقسم آخر منه وهو الخاص بوصف الذات 

ً  یةهالإل ً كمدائح النبویة كان ا القدیم، شعر الأدبنالوصف في  نا لفكان تطور ا لفن ذلك تطور
، فقد كان لتطور الشعر الدیني الإسلامي والغزل العذري ظهور )2(»المدح في الشعر العربي

وفي بالإضافة إلى ذلك تطور شعراء الخمریات في الأدب العربي.   الشعر الصّ

                                                             

بین الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاهرة، د ط،  ؛) علي الخطیب، اتجاهات الأدب الصوفي1(
  .21ه، ص 1404

، ص س) محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، الإسكندریة، د ط، د 2(
167 .  
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 لا یلزمه أن یكونوفا أو والشعر فله ارتباط بالتصوف، والشاعر قد لا یكون متصّ 
 ً ً ن الصّ ا ولكمتصوف وفي شاعر سواء نظم أو نثر، فأداة فالصّ « ا:وفي لا یبعد أن یكون شاعر

الإدراك عنده هي نفسها أداة الإدراك عند الشاعر، والمعین الذي یستقي منه هو نفسه المعین 
یستقي الشاعر، والوسیلة التشبیهیة التي یستخدمها في أداء ما یؤدیه هي نفسها  منه الذي

وفي والشاعر یشتركان في أداة الإدراك سواء في الشعر )1(»الشاعر وسیلة ، إنّ كل من الصّ
  أو في النثر.

التصوف والشعر بخاصة والفن بعامة، وشائج قربى تتمثل «وهكذا یمكننا القول بأن: 
في أن كلیهما یحیل على العاطفة والوجدان، وأن التجربة الصوفیة أو الشعریة تنطوي على 

على إزاحة النفایات التي تمیل إلى أن تتراكم  " Colin Wilson" "نكولن ولسو حد تعبیر "
حین نسمح للوعي أن یظل سلبیا مدة أطول مما ینبغي، ویعني هذا أن التصوف والشعر 

 أو التجربة الشعریة على حد سواء وفیةففي التجربة الصّ ، یهما، لا ینتمیان لنسقین مختلفینكل
  . )2(»مكثفنحصل على ضرب من الجد ال

من خلال مما سبق نستنتج أن، بین التصوف والشعر علاقة وطیدة ترجع أصولها إلى 
ّ به الشعراء باعتباره أداة تعبر عن المشاعر والأحاسیس  القدم، بحیث أن الشعر قدیما أحس
والعاطفة والوجدان، وكان بالنسبة للمتصوفة وسیلة للتعبیر والتصویر عن التجارب الروحیة 

وهذا لما یحمله من الخیال والصور البدیعیة والبیانیة، فإنما هذا یؤكد على انتماء  ،انیةوالوجد
التصوف والشعر لنسق واحد یهدف كل واحد منها إلى ارتفاع صاحبهما إلى الحقیقة وجوهر 

وقد ترابط الشعر مع التصوف منذ مرحلة مبكرة لینتعش الشعر الصوفي في القرن «الأشیاء، 
بشعر الزهد وشعر المدیح النبوي  ما یسمى عصر العباسي، وقد سبق هذا الشعرالثالث من ال

                                                             

الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، دار الأمین،  ؛) إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف1(
  .24م، ص 1995 -م1945شبكة الفكر، د ب، د ط، 

  .503م، ص 1978، 1) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس، بیروت، ط2(
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وبهذا كانت نشأة الشعر الصوفي في القرن   ،)1(»الذي سبقا الشعر الصوفي منذ فترة مبكرة
الثالث الهجري من العصر العباسي العصر الذهبي الذي شهدت بواكیره نبوغ في الأغراض 

  الشعریة.
ف و م"، وعلى هذا فإن الصلة بین التص"یسعى لإنهاء نقص العال«كالصوفي  ،والشاعر

والشعر تنبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالا من عالم الواقع، ومبعث هذا 
التصور هو الإحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على النفس، وصبوة الروح للتماس مع 

شاعر والمتصوفة إلى تصور عالم یفوق عالم ، ینطلق كل من ال)2(»الحقیقة التي تعذب كیاننا
  الواقع، وهذا راجع إلى الواقع الذي یعایشه. 

وفي تجربته الخاصة التي  بدء  تعتمد على "الصراع" في«لكل من الشاعر والصّ
یلازم الشاعر في أغلب تجاربه، ولا  -على ما فیه من تفاوت-المسار، بید أن هذا الصراع 
عالیة من الصفاء والتركز والاستغراق، وهي حینذاك یقترب من یتخلص منه إلاّ في حالات 

تخلص من الصراع في نهایة الرؤیا الصوفیة التي ذكرناها، على حین لابد للصوفي أن ی
، یقوم الشاعر والمتصوفة في تجاربهم على الصراع )3(»أو أن یكون قد حرم مراده التجربة

  بحیث أنه یبقى على صلة بأغلب تجاربه. 
 افي درجة تسامي كل منهم«فرق بین "الرؤیا الصوفیة" و "الرؤیا الشعریة" هي ن الإ

تتوحد فبینما یفترض في التجربة الصوفیة بلوغ حال الفناء في العالم والامتزاج فیه، بحیث 
ناقضاته، ویغدو شیئا شفافا خالیا من الاعتكار والصراع، قد لا یفترض في التجربة تكل 

ى في جمیع الأحیان إلاّ عند القلیل من الشعراء، ففي حالات من الشعریة بلوغ هذا المد

                                                             

دراسة أسلوبیة، مكتبة  ؛عبد القادر الجیلاني ) عبد االله خضر حمد، الخطاب الصوفي في شعر1(
  .74م، ص 2014، 1المجتمع العربي، عمان، ط

ل مدرسة بغداد وظهور الغزالي الرشید، د ط، دب، و حتى أف الشعر الصوفي؛ ) عدنان حسین العوادي،2(
  .29م، ص 1979

  .30المرجع نفسه، ص ) 3(
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الصفاء والشفافیة تقترب رؤى بعض الشعراء من رؤى الصوفیة، وقد تبلغ مبلغها من السمو 
والتركیز فتجيء أشعارهم كشطحات الصوفیة، جانحة إلى الإیماء والرمز والغموض 

شترك فیها الشاعر مع المتصوفة من حیث یمكننا القول بأن هناك نقاط ی، و )1(»واللامعقول
یتشابه الشاعر الصوفي في الوسیلة ویتحد معه في  «الصراع والرؤیا بالإضافة إلى ذلك

الهدف، فكلاهما لا یعول على المنطق، ویضع العقل بعد القلب في الترتیب، وكلاهما یهدف 
ووسیلة الفلسفة فهي رؤیة  إلى تكوین رؤیة للعالم، وبما أن وسیلتهما مختلفة عن وسیلة العلم

لا أقول رؤیة مناقضة لرؤیة العلم والفلسفة فكثیر من العلماء هم من المتصوفة  ،مختلفة حتما
بحق، ولكن یجب أن نعترف بالفرق بین الطریقتین فالمعرفة تجریبیة لا عقلیة منطقیة، إنها 

ما أیضا یشتركان من ، فبالإضافة إلى الوسیلة والهدف نجده)2(»معرفة االله بطریقة فریدة
 لشاعر والمتصوف یتعامل مع الباطنبحیث أن كلا من ا«حیث الموضوع وتعامله؛ 

والخفي عندما یتحد مع الموضوع الذي یشغل باله، وذلك حتى تتم عملیة تماثل  لمضمروا
المشهد الشعوري، حینذاك یستجیب كل  ةسبب في دفقالرؤیة الانفعالیة التي من شأنها أن تت

أي  ؛د محاولات مریرة للتخلص من الجسدعبعر والمتصوف للملكة الحدسیة، لشامن ا
  . )3(»الانفعالات من عالم المحسوس، والاختفاء بعالم المثل، الممكن الانكشاف

وما یمكن استخلاصه مما سبق بیان الصلة التي تربط بین التصوف والشعر من حیث 
من أن كل واحد منهما لدیه طریقته في  على الرغم ،أنهما یمثلان نوع من النزوع المعرفي

 التعبیر عن ذاتیته، وبالنسبة للصوفي والشاعر فهما الآخران یقومان على الذاتیة كذلك، إلاّ 
من حیث الموضوعات والمضامین كالفناء مثلا، وبهذا كان  تها خاصیمأن لكل منه

وجدانیة تستغرق كیان للمتصوفة والشاعر تجربته الخاصة فالتجربة الشعریة هي حالة نفسیة و 

                                                             

  .31،30ص ) المرجع السابق، 1(
  .25الأثر الصوفي في الشعر العربي، ص  ؛ ور، الشعر والتصوف) إبراهیم محمد منص2(
  .03) عبد القادر فیدوح، النزعة الصوفیة، جامعة البحرین، د ع، د س، ص 3(
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 ّ ا التجربة الصوفیة فهي عبارة عن استكشاف معرفي للحقیقة، بحیث أن الشاعر كله، أم
  .استعان بالشعر للتعبیر عن وجدانه وروحه ةالمتصوف

  وما یمكن أن نلاحظه كذلك هو وجود نقاط تشابه بین المتصوف والشاعر:
 وكذا یةهالإلیر عن تجربته من حیث الحاجة: فالمتصوف یحتاج طبیعة الشعر للتعب ،

 الشاعر من خلال طبیعة المتصوفة التي تساعد في التعبیر عن معاناته.
  من حیث الهدف والوسیلة: بحیث یضعان القلب في المقام الأول ویهدفان إلى تكوین و

 رؤیة للعالم.
  من حیث: أن كلاهما یعتمدان في التعبیر عن الحالات الشعوریة على الرموز و

 ات.والإیحاء
ع واحد، وتلتقیان عند نفس التجربة الصوفیة والتجربة الفنیة منبعان من منب«وبهذا فإن 

وهي العودة بالكون إلى صفاته وانسجامه بعد أن یخوض غمار التجربة، فكل من  الغایة
الصوفي والشاعر یحلمان بعالم مثالي ومتكامل، هذا النموذج من الكمال لن یجدوا له وجودا 

رض بل عالمهم وهو عالم الروح، حیث الصفاء والسكینة تتنزل من كل صوب داخل هذه الأ
لى عالم واحد ألا وهو عالم المثل باعتباره إن كل من الصوفي والشاعر ینتمیان إ، )1(»وحدب

لذا ظلت العلاقة الوثیقة بین الشاعر والصوفي محاولة بعیدة للانطلاق من «عالم الروح، 
ق خلالها الحقائق الكونیة، هذا البحث عن كار أكثر تجریدا تشي، بحثا عن أفالعالم العبث

عالم أكثر اطمئنانا وأمنا من العالم المدنس، لم یجد له الشاعر الصوفي وسیلة غیر 
، وبهذا نرى أن عالم المثل عالم )2( »الانغماس في العالم الروحي بكل ما یملك من طاقات

  إلیه یستعمل الشاعر والصوفي كل طاقاتهما.من من العالم المدنس وللوصول آنقي وطاهر و 

                                                             

 ) أحمد قیطون، الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر، مجلة مقالید، جامعة قاصدي مرباح، 1(
  .177، ص 2013، جوان 04ع 
  .178 ،177 ، صنفسه ) المرجع2(
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أن الشعر الصوفي في مجمله، شعر میتافیزیقي یحیل على  «وما یمكن قوله: 
موضوعات تند عن أي وضعیة فزیائیة، وهذه السمة المیتافیزیقیة تئول إلى فهم عاطفي 

في في و للفكر، وبعبارة دانته إنها فكر متحول إلى مجازات وتخیلات، بید أن الشعر الص
ي والتعلیمي والشعر الموغل في التجرید ظمنه الشعر الوع ینامیتافیزیقیته إذا ما استثن

، بل إن هذه العاطفة هي الرابطة بین الخالص لا یقل عن الشعر الغنائي عاطفة وانفعالاً 
وفي الذي بدت رموزه الخاصة بالمرأة النزعة الغنائیة والنزعة المیتافیزیقیة في الشعر الصّ 

وفي شعر غیبي إن الشعر الصّ ، )1(»لخمر والطبیعة بمثابة كشف عن وحدة الفكر والشعوروا
  غامض یقوم على الرموز التي تعتبر بمثابة مفاتیح النص.

عرض تجربتهم الغیبیة بكلامهم ولغتهم ذات  من فالمتصوفة لم یتمكنوا«وبالتالي 
تج المعنى)، والتي یختلف المعاني، لذلك أصبح المتصوف هو ذاته مصدر المعنى (أي من

والد المعاني وتتفرع من المعنى عندها بسبب تغیر الملقي أو صاحب التجربة، ومن ثم تت
ة عیخرى، ترتبط أو یمكن أن تحددها طبة أعومن فهم لآخر، ومن طبیعة لطبی شخص لآخر

كنهم من ي تملذلك كان للمتصوفة لغتهم المتمیزة عن بقیة اللغات والت، )2(»اللغة المستخدمة
لى قول ما لا  بىف اللغة الصوفیة إلى وصف ما یتأبحیث تهد«؛ التعبیر عن تجاربهم ٕ وا

وفي في لحظة المكاشفة والمشاهدة یرى ما لا یمكن لغیره یقال، أو لا یمكن أن یقال لأن الصّ 
أن یراه، وبالتالي تقف اللغة المعیاریة عاجزة عن التعبیر عن هذه الحالة في تلبسها 

  .)3(»هالولوج إلی ناوفي عالما خاصا لا یمكنولذلك كان الرمز الصّ  ،والإلهام بالغموض

                                                             

  .507) عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص 1(
حمد، الدلالات اللغویة في الثقافة الصوفیة، مجلة حولیات التراث، أكادیمیة أ) عبد الحكیم خلیل سید 2(

  .112، ص م2014، 14الفنون، الجیزة، مصر، ع 
المعاصر، مجلة تاریخ العلوم، مجلة ) محمد بلعباسي، شعریة اللغة الصوفیة في الشعر الجزائري 3(

  .112، ص م2017،  06 علمیة عالمیة محكمة تصدر بجامعة الجلفة، ع
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وعلیه، نتوصل إلى أن الشعر الصوفي شعر غیبي یقوم على الماورائیات یتمیز بلغة 
خاصة یستطیع من خلالها الشعراء المتصوفة التعبیر عن تجاربهم الروحانیة، والتي لا 

 أنهم في بعض الأحیان اني والدلالات والرموز، إلاّ  أصحابها من حیث المعیفهمها إلاّ 
مما یستوجب على المتصوف أن  ،یعجزون عن التعبیر وهذا راجع لطبیعة التجربة الصوفیة

  یكون هو منتج المعنى.
فالتجربة الصوفیة تتسم بشيء من الغموض حتى ألفت معاجم وقوامیس لتفسیر 

لطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها اصطلحت هذه ا«: "الكلاباذي"، یقول تهملحامصط
مذهبهم على إخراج الدنیا من قلوبهم وعلى فلسفتهم في التوكل  ابینهم ورمزوا بها لأنهم بنو 

، إن التجارب الصوفیة غامضة تتمیز بألفاظ ورموز لا یعرفها إلا المتصوفة. )1(»والتجرید
هم من مشاعر وأحاسیس، معبرا فرءوا من الشعر الوسیلة الأفضل لإخراج ما یجول في أنفس«

لذلك  ،)2(»عن تجاربهم العرفانیة وأحوالهم الذوقیة ومجاهداتهم النفسیة ومقاماتهم الباطنیة
  .یعتبر الشعر منذ القدم أفضل وسیلة للتعبیر عن مكونات النفس من أحاسیس ومشاعر

یر من تتوسل بها في استخدامها لكث«حد آلیات اللغة الصوفیة التي أیعتبر الرمز 
 ً فات ا وأن مؤلالمصطلحات أو النصوص التي تحمل رؤیة فكریة للتصوف ككل، خصوص

ومن الممیزات التي  ، یعد الرمز أساس اللغة الصوفیة )3(»وأقوال المتصوفة تزخر بالرمز
عن  ني المترسبة في الشعور واللاشعورأداة لتفجیر كل طاقات المعا« یتمیز بها هو أنه

ثیف الانفعال الذي یعمل فكرة المتلقي على محاولة إدراكه، قد یعبر طریق الوجدان، أو تك
من  لتمسأطراف المعاني وعلى القارئ أن یالشاعر عن المعنى ببعض الظلال، أو یلجأ إلى 

                                                             

  . 74) نقلا عن: عبد االله خضر حمد، الخطاب الصوفي في شعر عبد القادر الجیلاني، ص 1(
  .74) المرجع نفسه، ص 2(
  .118صوفیة، ص ) عبد الحكیم خلیل سید أحمد، الدلالات اللغویة في الثقافة ال3(
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له  كهتها ما لم یدر آوراء ذلك كله دلالات، یدرك من وراء ذلك كله دلالات، یدرك من إیم
  . )1(»الشاعر نفسه

بل إنه  ،عنصر الرمز له دور هام في حیاة الشعراء المتصوفة :نأل بومنه یمكن القو 
یعتبر بمثابة أهم مرتكزات الشعر الصوفي لما له من آلیات تساعد الشعراء الصوفیة في 

  ملها.حلى قوة المعاني والدلالات التي یوهذا راجع إ ،التعبیر عن تجاربهم الوجدانیة
عنقه لیشاهد التجربة ویلمسها عن قرب، فإن  والذي یثبت ذلك أن الشاعر الرمزي یمد«

ّ وفي یعیشها محترقً الصّ   الصمت أو نارها، أو بزمهریر بردها، فلا یسعه عند ذاك إلاّ  ا بحر
ّ ، وبهذا ف)2(»الدهشة الشاعر الصوفي من خلال توظیفه للرمز یكون في حالة اللاوعي  إن

  .على غرار الشاعر الرمزي
ً وفیة مصطلحهم الصّ للصّ «وفي الأخیر نتوصل إلى أن  ا من وفي ولكنه لیس سوى جزء

ولا نكاد  ،اللغة الصوفیة التي تتضمن المصطلح والشطح والرمز والحرف والحكمة والتفسیر
 ّ ، لم یوظف )3(»التعقید هو سمتها الأساسیة نجد نفس الیسر في مختلف مناحیها إذ أن

نما كان لأسباب معینة؛  ٕ ا وا ً ا عبثی لى الرمز إلجوء الصوفیة «بحیث أن الصوفیة الرمز توظیفً
یرجع بصفة عامة إلى سببین: الأول: أن كثیرا من نزعاتهم یخالف ظاهر الشریعة، فلا یمكن 

یتتبعون الصوفیة في كل عصر بالنكیر  واا من سلاطین الفقهاء الذین كانالإفصاح عنها خوفً 
بقتلهم، والثاني: أن والتشهیر ویحاولون الزج بهم في محاكمات تنتهي في بعض الأحیان 

                                                             

  .169) عبد االله خضر حمد، الخطاب الصوفي في شعر عبد القادر الجیلاني، ص 1(
، 1) أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، جدار الكتاب العالمي، عمان، ط2(

  .156، ص م2008
، م2006، 1ائر، ط) محمد بن بریكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، دار المتون، الجز 3(

  .84 ،83ص 
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لأنها معان تقوم على الذوق أكثر  :اء كل ما عندهم من معانداللغة العادیة تقصر على أ
  .)1(»مما تقوم على المنطق

لقد تمیز الشعراء الصوفیین بتوظیف الرمز الصوفي في قصائدهم خوفا على حیاتهم 
 والخروج كذلك بغیة التمردمن سلاطین الفقهاء، والذین كانوا یحاربونهم في كل الأقطار، و 

فبهذا  ،على قواعد اللغة العادیة التي لا یستطیعون التعبیر من خلالها عن المعاني الروحیة
كان الرمز الوسیلة التي یخرجون بها عن هذا العائق اللغوي، وللتعبیر عن أحاسیسهم 

افة إلى ذلك أن ومشاعرهم وأفكارهم وتجاربهم الوجدانیة بطریقة غیر مباشرة إیحائیة، بالإض
  م الرمز یستفز مخیلة القارئ.ااستخد
عمق ثقافة الشاعر من جهة، وعمق نضجه «استخدام الرمز في الشعر دلیل على ف

 ّ للشاعر الذي یرغب في توظیف الرمز في شعره من ثقافة  الفكري من جهة أخرى، إذ لابد
  .)2(»وتجربة واسعة

ي، من المفید أن نعرج إلى مفهوم وفوقبل الحدیث عن مفهوم الرمز في الشعر الصّ 
  الرمز في الأدب بصفة عامة.

  ثانیا: مفهوم الرمز:
 الرمز لغة: .1

" وهو من الجذر الثلاثي "لسان العربمعجم " لقد ورد في َ ز َ م َ :  «مصطلح "ر ُ ز ْ م رمز: الرَّ
، ویكون تحریكَ الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر  سِ ْ م َ تصویت خفي باللسان كاله

یماء بالعینین والحاجبین إبانة  ٕ ُ إشارة وا ز ْ م والشفتین بصوت إنما هو إشارة بالشفتین، وقیل: الرَّ

                                                             

نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث  ؛) عبد الحكیم حسان، التصوف في الشعر العربي الإسلامي1(
  .96، ص م2010الهجري، دار العرب، دمشق، د ط، 

) إبراهیم منصور الیاسین، الرموز التراثیة في شعر عز الدین المناصرة، مجلة جامعة دمشق، المجلد 2(
  . 257، ص م2010، 04+ 03، ع 26
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 ْ م ُ والفم. والرَّ بان بلفظ ز ُ  بأي شيء أَشرت إلیه بید أو بعین في اللغة كل ما أشرت إلیه مما ی
ا ً ز ْ م َ ُ ر ز مِ ْ ر َ ُ وی ز ُ م ْ ر َ َ ی ز َ م َ َ أَلاَّ م: ﴿ ، وفي التنزیل العزیز في قصة زكریا علیه السلا)1(»ور لِّم  تُكَ

 َ ةَ  النَّاس ثَ َ ٍ  ثَلا لاَّ  أیََّام زًاإِ ْ م َ   .)2(﴾  ر
ُ «: "معجم الصحاح" وجاء مفهوم الرَّمز في : الإشارة ُ ز ْ م : الرَّ َ ز َ م َ والإیماء بالشفتین  ر

 ُ ز ُ م ْ ر َ ُ وی ز مِ ْ ر َ َ ی ز َ م َ   .)3(»والحاجب وقد ر
حاح" تطرقت "و "لسان العرب"جم إن جل المعاجم العربیة والتي من بینها مع لى إالصّ

 فقةالمتغة تواصل یفهمها إلا الجماعة معنى واحد وغالب، وهو الإشارة والإیماء باعتبارهما ل
النبي "على ذلك عن طریق العینین والحاجب والفم، وهذا ما یؤكده القرآن الكریم على لسان 

 ّ " علیه السلام، فقد بیحيلام، عندما سمع نداء الملائكة تبشره بأنه سیرزق "زكریا" علیه الس
  .جاء معنى الرمز فیها بمعنى الإشارة حیث أنه یتكلم مع الناس عن طریق الرمز أي الإشارة

 على المستوى اللغوي قدمه "أرسطو"أقدم تعریف للرمز «أما عند الغرب، فنجد أن  
یدیة  ثم التجر الكلمات رموز لمعاني الأشیاء، أي رموز لمفهوم الأشیاء الحسیة أولاّ "فقال: 

ن الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رم ٕ  ز للكلماتو ثانیا، وا
 أنه فیذهب أرسطو في تعریفه إلى الرمز بتركیزه على الرموز اللغویة إلاّ  ،)4(»المنطوقة

 یعتبرها إشارات تعبیریة.
 الرمز اصطلاحا: .2

 :واختلفت باختلاف الآراءمفاهیمه  إن موضوع الرمز كغیره من المواضیع التي تعددت
ُ «فالرمز:  ز ْ م َ م ر لَ َ ُ بشيء غیر حاضر من ذلك: الع كِّر سوسة تُذَ ْ كل إشارة أو علامة مح

                                                             

  .412، ص 5ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
  .41) آل عمران، الآیة 2(
 ،میل بدیع یعقوبإتاج اللغة وصحاح العربیة، تح:  ؛) أبو نصر إسماعیل بن حمَّاد الجوهري، الصحاح3(

  .27، ص م1999، 1ط ،3محمد نبیل طریفي، دار الكتب العلمیة، د ب، ج
التلمساني، دار التكوین،  - العطار -النفري ؛علي دیركي، جمالیة الرمز الصوفيمحمد  و) هیفر 4(
  .21، ص م2009، 1، طمشقد
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طَن َ ُ «وقد  ، وبهذا فالرمز هو الإشارة والعلامة،)1(»الو لون النَّ اعتبر الم ون أن وظیفة فسیّ حلّ
ز هي إیصال بعض المفاهیم إلى الوجدان بأسلوب خاص لاستحا ْ م لة إیصالها بالأسلوب الرَّ

، فالرمز له خاصیة متمیزة یستطیع من خلاله إیصال المعنى للقارئ )2(»المباشر المألوف
  بأسلوب غیر مباشر.

ما یعني أو یومئ إلى شيء عن «د الرمز بأنه: یحد" فWebster أما قاموس "وبستر" "
 "Accidental"ض ر العا أو الاصطلاح، أو التشابه طریق علاقة بینهما، كمجرد الاقتران،

" في تحدیده لمفهوم الرمز عن بقیة Webster، لم یخرج قاموس "وبستر" ")3(»غیر المقصود
فالرمز الشعري والأدبي عموما "عبارة عن إشارة حسیة مجازیة لشيء لا یقع تحت «المفاهیم. 

یة الحواس" أي أن الرمز ببساطة یستلزم مستویین: مستوى الأشیاء الحسیة أو الصور الحس
 ً ا للرمز، ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیها، وحین یندمج المستویان التي تؤخذ قالب

  .)4(»نحصل على الرمز
جملة المفاهیم السابقة نتوصل إلى أن: الرمز هو إشارة أو علامة یعبر به عن  منو 

ي توصیل معنى ما، وهذا لما یحمله من دلالات ومعاني إیحائیة بطریقة غیر مباشرة یساهم ف
  المفاهیم إلى القلب بأسلوب متمیز وخاص.

بعد عرضنا لمجموعة من مفاهیم الرمز بصفة عامة یمكننا الآن الولوج إلى مفهومه و 
  وفي.في الشعر الصّ 

  
  

                                                             

  .123، ص م1979، 1) جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط1(
  .123) المرجع نفسه، ص 2(
، ص م1977المعارف، القاهرة، د ط، حمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار أ ) محمد فتوح3(

45.  
، ص م2002، 4) على عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، مكتبة ابن سینا، القاهرة، ط4(

105.  
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  ثالثا: مفهوم الرمز في الشعر الصوفي:
الناس في  سائل التي یستخدمها عامةو الف«تتعدد وسائل الناس في الاتصال   

عن طریق التخاطب أو التحاكي أو المقابلة، أما أهل الخصوص  كون دائماالاتصالات ت
رسالا واستقبالا ویقول أحد فیستخدمون الإشارة تعبیر  ٕ إلى  وفیة: "ما كتب صحیحأئمة الصّ ا وا

ّ  عامةللومعنى ذلك أن لغة التخاطب العادیة هي وسائل  ، وما افترقا على الحقیقة"صحیح ا أم
نما  والمكاتباتفإنه لا داعي لدیهم لهذه المخاطبات،  ،العارفین الأصحاء أي الصادقین أو ٕ وا

 و الإلهام أو بأمر عادي أو بطریقتكون بالإشارة أو عن طریق الرؤیا أ الاتصالطرق 
  .)1(»التوجه فلا حاجة عندهم إلى مثل أدواتنا الحسیة

ذه إن للصوفیة طریقتهم الخاصة في التعبیر والتخاطب بین الناس، بحیث أن ه
وهكذا نجد الرمزیة "، الرمز"دة في الإشارة أي بمعنى  المتصوفة والمتجسالطریقة لا یعرفها إلاّ 

شاعت شیوعا كثیرا في كتابات الصوفیة نثرها وشعرها، وقد یكون الصوفیة مضطرین إلى 
حساسات نفسیة لأو  ،ن الحاجة ألجأتهم إلیهاستعمال الرمز لأ ٕ نهم یعبرون عن معان ومشاهد وا

  هد للغة بها ولا بالتعبیر عنها.لا ع
"الرمز" معنى باطن و«ویوضح لنا "الطوسي" أیضا مفهوم الرمز عند الصوفیة قائلا: 

، فالرمز عند الصوفیة هو الكلام المضمر )2(» أهلهمخزون تحت كلام ظاهر لا یظفر به إلاّ 
 الخفي، والذي لا یعرفه إلاّ المتصوفة.

إلى ما یریدون قوله، فمن الرمز الإشارة، ومنه  هو التلمیح«الرمز عند الصوفیین ف
ُ  ،الاستعارة، والكنایة حفظ أسرارهم، وتؤتمن معانیهم وحقائقهم الجوهریة والتشبیه، وبالرمز ت

                                                             

  . 45، ص م1987، 1) حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفیة، مؤسسة مختار، القاهرة، ط1(
ّ راج الطّ ) أبو نصر السِّ 2( ، تح: عوس ُ ع َ ُ ، بد الحلیم محمود ي، اللُّم رور، دار الكتب طه عبد الباقي س

  .414، ص م1920الحدیثة، مصر، د ط، 
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 ً ّ خوف ستر على طریقتهم أهم الأسباب التي أدت ا من أهل الظاهر أن یستبیحوا دماءهم، فالت
  .)1(»بهم إلى استخدام الرمز
أن المتصوفة لجؤوا إلى الرمز نظرا لأهمیته في الشعر الصوفي من ونستنتج من هذا 

وفیة یعتمدون علیه في التعبیر حیث الغموض وثراء معانیه ودلالاته وتعدد تأویلاته، فالصّ 
عن الأحاسیس الوجدانیة التي لا یمكن للغة العادیة التعبیر عنها، بالإضافة إلى ذلك أن 

 المتصوفة، وكل هذا راجع فظ الأسرار والتي لا یفهمها إلاّ وفي سمته البارزة في حللرمز الصّ 
وفیون في توظیف إلى طبیعة التجربة الصوفیة التي تتسم بالغموض، وبهذا تفنن الشعراء الصّ 

لأنه یعطي القصیدة الصوفیة سمة جمالیة تمیزها عن غیرها من جهة، ومن جهة  ،الرمز
  أخرى یثیر ذهن القارئ لفهم معنى الرمز.

رمز الحب "شهرها نجد: أوفیة من صیدة الصوفیة تزخر بمجموعة من الرموز الصّ والق
: والتي تندرج تحتها عدة رموز منها "،رمز الطبیعة"، و"رمز الخمرة"، و"رمز المرأة"، و"الإلهي

َ "، و"رمز الطیر"، و"رمز النّور"، و"رمز الماء" ...الخ، وسنحاول أن نعرض  "راشرمز الف
  حجلة التلمساني". أبيخاصة الموجودة في دیوان "ابن لأهم تلك الرموز و 

 رموز القصیدة الصوفیة (الشعر الصوفي): .1
  من المفید أن نتحدث عن هذه الرموز ولو بشكل مختصر:

 رمز المرأة:  . أ
اد، والمقابل للمبدأ المذكر الذي فالمرأة في الصوفیة أحد تجلیات المبدأ المؤنث المضّ «

 ً ا زمن ً ی ً ا طویظلّ مبدأ أحادّ وفیون عن حبهم الله ر الصّ  یحكم المجتمع الإسلامي، وقد عبّ لا
، یعد رمز "المرأة" أفضل وسیلة یعبر بها )2(»باستخدام رمز "المرأة" واستعارة أسلوب الغزل

 الرمز فما المرأة في تعبیر الصوفي عن الحب الإلهي إلاّ «المتصوفة عن مدى حبهم الله، 
                                                             

) وضحى یونس، القضایا النقدیة في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري، منشورات اتحاد الكتاب 1(
  .105، ص م2006العرب، دمشق، د ط، 

  .112) المرجع نفسه، ص 2(
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اغهُ "ابن عربي" في عبارته: "فشهوده (أي الصوفي) ي الألوهیة، وهذا ما صالأكمل لتجلّ 
ّ وأكمل ... إذ لا ا عن الموادّ  للحق في المرأة أتم دً ّ اأیشاهد الحق مجر إضافة إلى ذلك ، )1(»بدً

ً «نجد هذا  نما یعتبرها مظهر ٕ ا من التصور لا یقف عند حدود الخاصیة الإنسانیة والأنثویة، وا
، وشكلا من أش ّ ّ في العالم، فتحضر المرأة باعتبارها مظاهر الجمال الإلهي ّ الأنثوي كال السر

، بین الإلهي والإنساني تحقیقا لتجل أكمل  ّ د بین ما هو طبیعي وما هو روحي شفرة توحّ
یرى المتصوفة ، بحیث )2(»الحب الكتیكبدی "Corbin""كوربان"للألوهیة وهو ما عبر عنه 

رد وسیلة لتثبیت تجلي الألوهیة فهي شفرة رمز للذات الإلهیة فقد كانت مج "المرأة"في رمز 
، إن توظیف "رمز المرأة" في الشعر الصوفي راجع إلى تجمع ما بین ما هو طبیعي وروحي

فهناك بعض القصص القرآنیة  ،ب الإیجابیة في المرأةنة جیدة بالجوایلصوفیة على دراا«كون 
شهر مثال على ذلك امرأة أدور المرأة في الحیاة الدینیة، و یمكن أن تعتبر حججا جیدة ل

  لام"یوسف علیه الس"ة التي نسیت نفسها تماما في حب العزیز في سورة یوسف، وهي المرأ
ل كشوذلك رمز للقوة الهائلة لذلك الحب الذي ینشأ عند مشاهدة الجمال الرباني المتمثل في 

مزا للروح في الشعر الصوفي بعد ذلك ر  "زلیخا"« وبهذا أصبحت زوجة العزیز، )3(»بشري
أن المرأة تستخدم  :أي، )4(»المتواصل على طریق الحب والفقر التي تُضفي من خلال الشوق

رأة فهو بذلك كرمز للتعبیر عن حب الشاعر الصوفي لذاته وعشقه لها، فعندما ینبغي بالم
ة ویطابقه من فإن موضوع المرأة یقابل موضوع المحبة الإلهی ،وعلیه ینبغي بجمال معشوقه

والملاحظ أیضا أن مفهوم الحب هنا یرتبط ارتباطا لنقل الحب  .المحبة والجمالحیث 
یتم التعبیر عن تلك العاطفة من خلال لم الأرضي إلى العالم السماوي، و الأنثوي من العا

                                                             

ا، دار الأمان، لبنان، طلدیة، الرمز ا) أسماء خو 1( ، 1الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدً
  .59م، ص 2014

  .59المرجع نفسه، ص ) 2(
رضا حامد ،ل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف، تر: محمد إسماعیل السید یم) أناماري ش3(

  .496، ص م2006، 1قطب، منشورات الجمل، كولونیا، ط
  .496ص  ) المرجع نفسه،4(
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بهم حسلوبا للتعبیر عن أمن هذا القالب  وفیةتوظیف جملة من الرموز، فقد اتخذ شعراء الصّ 
، لهذا احتلت المرأة "المرأة الحبیبة"ثر على شعر وجداني لم تحضر فیه عنكاد نالإلهي، إذ لا 

ن اختلفت دفهي مصدر إلهام ووحي ل ،في الشعر مساحة معتبرة ٕ ى كل المبدعین، حتى وا
لة في الغزل العذري الطرق ووجهات النظر نحوها، ومنه نجد النظرة الحسیة المولعة بها، ممث

ه الشعریة بالغزل الحسي من یوانه، إذ انطلق في مجموعتفي د "ابن أبي حجلة"لدى الشاعر 
، ومن شواهد ذلك نذكر منها على سبیل المثال قوله ..."الشعر"، و"الخد، و"الصوت"ذكر 

  ]:الوافرفي قصیدة من بحر [
َ النَّ أَ ن ِ رقُّ مِ ا     سیم وتً َ بِ ص طِ َ ِ وأَ   الر َ سرعَ ف ر َ اي الو ً بوب نه هُ   .)1(ى مِ

  ]: الوافره من بحر [یضا في قصیدتأویقول 
 َ َ س ِ و ُ ال َ ف ِ ه َ ا م َ  ن َ الر َ طْ أَ انِ یح ُ     ى    ر ُ ی ِ و َ اخ ِ ا الشَّ یه ِ ق ْ یقُ م ودِ الخُ  ن   .)2(دُ

  ]: الطویلمن بحر [ تهویقول كذلك في قصید
ِ أَ ُ ل ْ لغ ِ الشَّ خدٌ كَ  نِ ص َ ذَ إِ  یقِ ق َ ا ب َ     ا   د ِ و ٌ كَ ش ْ نحِ اللَّ جُ عر ِ ی ُ  ل ٌ س َ  ود هغ ُ   .)3(دائُر

  ]: الوافرته من بحر [یضا في قصیدأویقول 
 َ ِ  فْ صِ ف ْ ي شَ ل َ ع ْ ا لَ هَ ر َ ی لْ    لاً و ِ    طوَّ قُلْ ف َ رِ و ْ ص   .)4(راصتباخولاً قَ ي الخُ

في هذه الأبیات جمع الشاعر بین لغة الحب الحسي والحب العذري، جاعلا في ذلك 
ا نحو الذات العلیا   "شعرالو ، دالخو ، الصوت"، فالألفاظ الموظفة هیةالإلمن محبوبته معراجً

الذي هو خالقها في أبیاته  "المرأة"صاحب الصورة ه الشاعر، فهو متعلق بهیتشي بما یشت
واع ، ویمثل هذا أرقى أن"وفيالصّ "زل الحسي وانتهى بالغزل الروحي الشعریة، إذ بدأ الغ

  بحتَة. الغزل لأنه تضمن فلسفة صوفیة

                                                             

  .300) الدیوان، ص 1(
  .306) الدیوان، ص 2(
  .311) الدیوان، ص 3(
  .312) الدیوان، ص 4(
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قصیدة من البحر له في قو " لبالنور"فنن في التغزل بها وذلك بوضعها ونجده أیضا یت
  ]: [الوافر

 َ َ ف ٌ ت ِ  اة َ ح َ ز َ ین ْ ار ِ ت ً      شَ ي عَ ن َ  اء َ لَ یتُ الشَّ أْ ر ْ مس َ ی َ لاً و َ س   .يارِ طَ د
 َ ُ ردُ خُ وِ ف اهَ ودِ د َ حَ إلاَّ   ا م َ          لاَ ر أْحَ َ َ و ِ  ق اش ِ عَ َ نلْ جِ یه بِ ق   .)1(ارـــــــ

بالمرأة بوصفها  یصف ویتغزل "ابن أبي حجلة"خلال هذین البیتین نجد الشاعر  من
وبسبب هذا النور والضوء الذي یظهر من شدة جمالها یحرق  ،التي تنور له حیاته "مسبالشّ "

وذلك رمزا للذات  "بالنور"عاشقیها إذا نظروا إلیها، ومن هنا نجد الشاعر یصف المرأة 
  الذي ینوره ویخفي جمیع الأنوار فهو ینیر السموات والأرض. ،الإلهیة

مادة عشقه من  ءوذلك بانتقا ة،إلى معانقة اللغة الصوفی "بي حجلةأابن "ویمیل الشاعر 
  ]:الطویلالقاموس الصوفي، ومثال ذلك قوله في قصیدة من بحر [

ِ لَ  ْ ئ َ  ن ت ِ تْ عَ ر فَ ُ حَ ي بِ ین م ها    رِ دُ ِ   وعِ ُ الذ ْ فَثغر َ ي أَه َ و َ ى كَم یلَ ب ُ ا قِ   .ارد
 ٕ اوا وعِ وكَ ُ ي بالدم رفِ لَّ طَ ْ حَ ُ ن ه َ َ       ء َ ف ْ ن ْ بِ حَ دُ الذي ه َ طَ یّت َ فَ ر ُ  ي د اقِ   .)2(عَ

  ]:الطویلویقول أیضا في قصیدة من بحر [
ُ لَ  كَ لاَ ع ُ َ  مر ُ ز كون َ ْ  یدٌ ی م وولاَ عَ ُ َ إلاَّ ولاَ      ر ُ   ثَغر یلِهِ ثَغر بِ قْ َ تَ ون   .)3(دُ

 معروف "امرأة"السم الا ةیغبص ة"رمز المرأ" شاعر في أبیاته الشعریة لا یحضرإن ال
نما یحاول الإ ٕ یماء إلیها بجملة من الصفات الأنثویة التي یحولها إلى رمز لمحبوبته، ومن وا

ً تلك الصفات التي تكررت بشكل جعلها ملمحً  ً ا أسلوبی بواب أ"، وهما من النهدو ، القبلةا "ا بارز
" هنا مثلا لها مدلولات صوفیة خاصة القبلة أن "إلاَّ  ،اللذة والمتاع الجنسي بالنسبة للشباب

توحید والالتصاق التام بالكون بل هو والعالم واحد، فتكون نشوة الانسجام بین توحي إلى ال
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ُ الآالذات والعالم، فهي المعراج  قصد بها من، وهي فاتحة الفتح ومفتاح الشهوة الكبرى والتي ی
  شهوة التوحد.

ّ أن"القارئ أشعار  أوحین یقر  المخاطب مؤنث، ولكن  ابن أبي حجلة التلمساني"، یظن
عاشق للمعشوق في هذه شعاره تكون الخطابات للمذكر مع أن روایة حبّ الأمن  في كثیر

 ُ ً قحر الأشعار م شعار كثیرة في دیوانه، ومنه ما قاله في ذا النوع من الأا، وهة ومؤلمة جد
  ]:البسیطقصیدته من بحر [

 ُ ْ م َ  ذُ ن َ غ ِ تْ عَ ب َ الدِّ ي شَ ن َ  ینِ مس َ ا اكْ م َ ت ْ     عَ لَ ح ِ ت َ ي بِ ین ُ یرِ ذُ غ ُ ورِ ار ِ لس هر َ   .)1(هدِ والس
  ]:الكاملویقول أیضا في قصیدته من بحر [

 َ َ و ُ إِ ت ْ أَلوم ْ ن َ ص ْ ب ِ ح َ تُ ف ا     ومِ ي ی فَ َ َ   الج ْ م َ نُ ج ِ یلَ لَ  ون َ  یكَ ى ف ْ ی َ ا اب َ  ن َ ن   .)2(اره
ن یكون لكل منها أ" یمكن التلمساني  بي حجلةأیات في شعر "ابن إن هذه الأب

لمكان الذي لابد أن یكون اسم المرأة جاء بأسماء على سبیل المثال في ا ؛تفسیرات متعددة
أي یمكن أن  ؛كون في ذهنه شخص مؤنث في الحقیقةوضمائر مذكرة في كلامه، یمكن أن ی

 ً ا حتى فترة معینة، ولكن بعد مضي زمن أعرض نقول: إن للشاعر في البدایة معشوقا مجازی
التي عانى منها، أو یمكن أن  منها ویئس منها بسبب المرارات الكثیرة والقساوات العدیدة

یكون القصد منها أصدقاءه الذین یشتركون معه في غایة واحدة وهم رفاقه في الطریق إلى 
آخر وهو یخاطب أهل قبیلته أو قبیلة معشوقه، ومن  الله"، أم یمكن أن یكون له معنى"ا

ً واحد، وهو غایته النهائیة وهو محبو  به الحقیقي االله الممكن أن یكون لكلِّ هذه الرموز معن
قصد بها مفهوم الظاهر، بل ی اسطوري بمعناه" الأاسم لیلىتعالى. لأن الشاعر لا یقصد "

شمس سلامیة والتي ترمز للذات الإلهیة ونفس الأمر بالنسبة إلى اسم "خاص هي العقیدة الإ
یعلم "، بل یعني أصل الدین أو الذي اسم علم مذكر" الذي لا یقصد به معناه الظاهر "الدین

 دین االله، فهو بهذا یرمز للذات الإلهیة.
                                                             

  .313) الدیوان، ص 1(
  .313) الدیوان، ص 2(



وفي في ديوان ابن أبي حجلة التلمساني.الفصل الثاني:...... ................شعرية الرمز الصّ  

  
50 

ً  "الحب"في اعتبار كلمة  كذلك ویتجلى أسلوب الرمز ِ سر ِ أَ ن ا م الحیاة والوجود بل  سرار
  ]:الخفیفمثلة ذلك قوله في قصیدة من بحر [أل الوجود وجوهره ورمز الذات ومن اعتبرها أص

 ِ ل اذِ ِ عَ نِي فإنِّي     یبِ بِ ي الحَ ي ف ْ ع حَ   دَ َ ر َ ْ ب ِ بِ  ت ُ ي ف اء ُرحَ هِ الب بّ   .)1(ي حُ
  ]:الطویلویقول أیضا في قصیدته من بحر [

 َ ْ و َ  قَد َ  اتَ م َ ي أَبِ لْ ق ْ لُ الحُ و َ بٍّ وان ى    ق َ   ضَ تُّ أَ لَ و ُ ْ م ْ و بُّ قَ م ى الحُ َ ْ س َ  د رِهم   .)2(اتَ آخِ
" موجود في شعر "ابن أبي حجلة التلمساني" لأنه المرأةن الأثر الأنثوي "أمن الواضح 

"، فهي تدل على وجود الشخص المؤنث والمعشوقة المجازیة، ومن الحبمل كلمة "استع
فات والغرائز ا لأن "االله عز وجل" فطر الممكن أن یكون هذا التفسیر صحیحً  الناس على الصّ

  ".الحبقوى هذه الغرائز "أومن 
ظرا " فیذوق طعمه بصورة مادیة، فنالرجلوالحب في البدایة یتجلى في القالب البشري "

ا الحبلذلك یمكن اعتبار " ً َ أَ" مكون ِ س ً اس ا في هذا النص الشعري الصوفي عبر فعالیة التلمیح ی
  والإشارة إلى مالك "الحب الحقیقي"، وهو "الحضرة الإلهیة" أو "الذات الإلهیة".

ا توحي بذلك "الحب الحسي" الذي یعد قرنیة أولقد وظف الشاعر "ابن  بي حجلة" ألفاظً
  ]:الكاملأة، ویظهر ذلك بوضوح في قوله لقصیدة من بحر [دالة على المر 
كْ  َ حُ ُ اله َ م ى ص َ َ و ِ تُ لأ ْ فَبِ ْ دَّت ا      ج َ  لِ ذَ ِ لْ و َ م ان َ وىه بابةِ والجَ طِ الصَّ ْ ْ فَر   .ن

لِي لاَ  ــدَ ــــــ َ ا ع َ ِ ی ـــن ــــ ْ م لُ ا       تَ َ ـــــه بِ ُ وهَ   ي في حُ اء فَذَ القضَ َ َ ن و َ ُ اله كُم ا حُ   .)3(ىكذَ
" في قالب الهوى"و"، الجوى"و"، الصبابة"و، ولهانالشاعر مفردات الحب " استعمل

عان ما تتقلب " الذي لا یعرفه ولا یعیشه كل البشر، لأنه سر الحبغزلي حسي لخدمة ذلك "
نه یظهر أ یستطیع أي إنسان مقاومته، حیث سوار العشق الإلهي الذي لاأفیه الدلالة لتدخل 

  ي مقابلة سطوات العشق وقوة المحبوب "االله تعالى".العجز والضعف وطلب الرحمة ف
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 ً ن الحب الإنساني أي "المرأة" بالخصوص جزءا من الحب أا لما سبق نجد استناد
وذلك بسبب الجمال  ،الإلهي، وهذا یتمثل حین وضع الشاعر "المرأة" كبدیل للذات الإلهیة

بي حجلة أى الشاعر "ابن ذلك تعد المرأة لده، لتتصف به والذي یرمز لجمال محبوب الذي
التلمساني" رمزا من رموز الحب الإلهي وظفه في شعره وعبر به عن حبه الله بأسلوب الغزل 

 ّ سمت المرأة في العفیف مرة، وبأسلوب الغزل الماجن ذي طابع الشهواني مرة أخرى، كما ات
رأة في الشعر أشعاره بسمات عدیدة لكنها ترمز كلها لمحبوب واحد هو االله، وعلیه فصورة الم

ّ الصّ  ّ وفي من أبرز صور الت ً  جلي ا لطبیعة إلهیة خالقه ومصدر خصوبة وعطاء كونها رمز
  عاطفي، خلقها االله لیصور جماله الإلهي في العالم.

 :رمز الطبیعة  . ب
فقد نظروا إلى المخلوقات «رمز آخر عني به الشعراء الصوفیون هو "رمز الطبیعة" 

 ً الحق، والجمال الإلهي، ولابد أن یكون الشعر والأنهار ا على أنها مجلى من مجالى جمیع
 ً ً والورد وكل مظاهر الجمال في الطبیعة مصدر ا من رموز ا من مصادر الإعجاب، ورمز

، یعتمد الشعراء الصوفیة في تعبیرهم عن الجمال الإلهي على )1(»الصوفیة الشعریة الجمیلة
ولقد «تضفیها على النص الصوفي.  رموز الطبیعة، لما لها من إیحاءات ودلالات متعددة

وفي، بین رموز استلهم الصوفیة دلالاتها من مدركات تنوعت رموز الطبیعة في الشعر الصّ 
ري ة من صخور كابیة وجبال باذخة وصحامدیة تتعلق بالطبیعة الجرداء الهاوصور حس

هتز خرى استمدوها من الطبیعة عندما تخصب وتأة، و ارسطلال دأشاسعة وریوع عافیة و 
 ُ َ وت ن ُ وَّ   .)2(»ق الهامي والندى البارد المتحببدوتربو، كالو  ع

بداعها وقدرتهارمز الطبیعة" هنا هو تعبیر عن جمال الذات الإلهفـ" ٕ  یة وجمال خلقها وا
فالطبیعة من رموز الحب الإلهي جاءت بصیاغة ممزوجة بالحب والعشق الإلهي  ،وعلیه

 .ه، ومن أجل إثراء تجربته الشعریةمواجید سقاطإفها الشاعر "ابن أبي حجلة" بقصد وظ
                                                             

  .68الأثر الصوفي في الشعر العربي، ص  ؛هیم محمد منصور، الشعر والتصوف) إبرا1(
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الجمود والحیاة، وهي بدورها و فجاءت مفردات حقله وما یدل علیها تحمل دلالات الحركة 
متنوعة حسب المكان، حیث نجد أنه یستعین بمختلف مظاهر الطبیعة الموجودة أمامه 

الرموز الكونیة التي  ویستغلها في شعره، فهي بمثابة الذات الإلهیة عنده یتجلى حضورها في
الطبیعة  نستقي عناصرها من المنابع الطبیعیة في عالمنا المحسوس، ومن أهم رموز

 "الریح"و)، والنیل البحر( بمختلف مظاهره ومشتقاته "الماء" الموظفة في دیوانه نجد:
  ."النباتات"، و"الحیوان"، و"الطیر"، و"البرق"، و"الرعد"، و"البدر"و "،القمر"و "،الشمس"و

 ً ً وعلیه فمن بین هذه الرموز نجد رمز الماء "ا تجلت فیه قدرة "االله تعالى": ا طبیعی
الذي هو أساس الحیاة، فالشاعر هنا استخدم "الماء ومشتقاته"  ل)البحر والنی" (ومشتقاته

ولذلك یقابل ذاته بما خلق  ،كوسیلة للوصول إلى مبتغاه فهو یرید أن یصل إلى معشوقه
  ]: الطویلوذلك في قوله لقصیدة من بحر [ ویجعله بدیلا له

 َ َ لَّ و َ م َ ا و َ ر ا م َ َ قَ دن ن َ ی دْ َ َ م َ        :الَ لِياء حقِ شُع َ ِ  نتَ یبٍ أَو بُ  بِّ ي الحُ ف َ ع   .)1(أَشْ
  ]:الطویلفي قصیدة من بحر [ كذلكویقول 

ُ كالنِّ تُجَ  ع ْ ا والدَّم هَ َ        یلِ سائِحٌ رِدُ َ ف َ م ثَ ا ت ْ َّ ن َ نِي إلا َ  و ُ جَ یحَ س ِ ان   .)2(دام
  ]:الطویل[ ویقول كذلك في قصیدة من بحر

 ْ َح َ الب و ُ إلاَّ هُ هِ   أنَّ  ر ودِ لَ جُ َ ه ْ َ     من َ وارِ م ُ ر ه ْ بِ اقَ دُ ُ ت ه ُ ر ادِ َ ص َ م َ   .)3(ه و
ً الماءولقد شكل " ً " بكل مصادره في قصیدته رمز ُ ا حیوی " هنا یشمل رموز فالماءا، "همَّ ا م

" بمشتقاته ودواله الماءبي حجلة" حقل ""، فقد وظف شاعرنا "ابن أكالبحر والنیلعدیدة "
ضحت تحمل دلالة أحیث نجد أن هذه الدوال الرامزة  الرامزة في دیوانه بشكل ملفت للنظر،

ه النیلصوفیة فمثلا: " " هذا النهر العظیم الذي شهد تعاقب عدة حضارات على ضفتیه یشبّ
الذي یثبت في مجراه لعدة  نه شأن هذا النهرأالمسلم الذي یظل متمسكا بدینه ش به الإنسان
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 ّ " یرمز إلا اللامحدودیة العالقة بالخالق، وهذا الرابط بین الحب الإلهي البحرا "قرون، أم
والانقطاع إلى المولى غرقا في وجده، یصوغه الشاعر في شكل موال یجمع بین الحبیبة 

درة الذات " بدیلا لقالماء ومشتقاتهوالبحر في تناغم صوفي رائع، ومنه فالشاعر یضع "
لحیاة الدنیا ومظهر من مظاهر قدرته، لیس في ا الإلهیة، لأنه أحد العناصر الرئیسیة
شجار وبساتین أصر من عناصر الجنة لأن في الجنة فحسب، بل في الحیاة الآخرة، فهو عن

" الماء ومشتقاتهماء الأنهار والبحار والعیون لتنبت وتحیا، لذلك جعل شاعرنا "تسقى من 
  درة خالقه وخالق كل شيء.بدیلا لق

عن دلالات متعددة في قوله یعبر " في دیوانه لرمز الریحونجد شاعرنا أیضا قد وظف "
  ]:الكامللقصیدة من بحر [

 َ َ ن ِ ادكَ حَ قلْ فُؤ ِ ئیثُ ش ى   تَ م َ و َ َ اله َ   ن َ و َ د ولَ و ِ ولَ قَ عْ العذُ   .)1(یحِ ي الرِ هُ ف
  :]الكاملویقول أیضا في قصیدة من بحر [

بَ ا َ َ نَس َ لم ِ ع ِ انِي ف َسیمِ ل َ ي الن هِ   فْ ن ْ   سِ ه َ جَ ِ لاَ احَ كَ لاً فَر هُ ف ُ   .)2(ي الرِیحِ م
" بمثابة النسیم الذي تستنشق منه الذات الریحبي حجلة" أن "أیرى الشاعر "ابن 

مواجعه  ضتوقعماق الكون، أوفي من الإنسانیة نفحاتها الإلهیة، فهي ریح العاشق الصّ 
ً وتنمي ذاكرته وتجره نحو من   على المعاناة الكبیرة والصعوباتابع الحیاة، لذلك تعد دلیلا

جل تحقیق غایته وهي الوصول إلى الحقیقة الوجودیة التي أالكثیرة التي تواجه الإنسان من 
ومنه فهي تعتبر  ،ترتبط بالذات الإلهیة، فالإنسان یسعى دوما للوصول إلى الذات العلیا

هي رغبته أي رحلته من العالم الأرضي إلى العالم وفیة، فوسیلة من وسائل الرحلة الصّ 
  السماوي. 

 ً ا ولقد استعمل الشاعر "رمز الجبال" كشاهد عن كل تقلبات الحیاة فاستوحاه وجعله رمز
  ]:الطویلللقوة والخلود والثبات والشموخ، ومن ذلك قوله في قصیدة من بحر [ 
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 َ د َ ّ الص َ كأَن َ ا ب َ الجِ  ین ٌ     ب تیم ُ َ  الِ م َ لَ و ْ ی ِ م َ بقَ م َ نهُ غ ُ ص ِ یر ة   .)1(وتٍ وأنّ
 ّ  "الخلود"و "،القوة"مة التي ولدتها صورة الجبال في نفس الشاعر هي: فالصورة المجس

 هذه الجبال، التي شاهدت ، لأن كل شيء یتغیر وضعه وینقلب إلاَّ "الثبات"و "،الشموخ"و
اعر هنا إذن یرى فیها شكالها، فالشأهذا لا تتغیر أحوالها ولم تتبدل آلامه ومعاناته، ومع 

معها لاختراقها والوصول إلى  ، لهذا یضع نفسه في تحدِّ "الصلابة"و "،الثبات"و "،الشموخ"
  قمتها التي كانت تمثل نهایة التحدي في نفسه وهي الذات الإلهیة العظمى.

كما یشیر الشاعر "ابن أبي حجلة" إلى الطابع الدائري للرموز الطبیعیة الموظفة والتي 
  ]: الوافربه إلى حد بعید وكبیر في جوهره، ویتجلى ذلك في قوله لقصیدة من بحر [تتشا

ُ اللَّ  ِ كَلام َ  یل َ ی ٍ  ا ابن ار َ ه َ یدٍ    ن َ تْ عَ ذَ إِ    ز َ ع لَ ِ لَ ا طَ ُ ذَ  یه االشَّمس َ   .)2(اب
  ]:الوافرویقول في قصیدة من بحر [

 َ َ ف ِ ت َ اةٌ ح ار َ َ ز نِي عَ ین ً    شَ تْ َ   اء َ أَر َ لیلاً و َ یتُ الشَّمس طَ د َ   .)3(رياس
  ]:البسیطویقول كذلك في قصیدة من بحر [

ْ بِ  م ْ تُ أَكَ َ اللَّ عَ ر وم ْ أَى نُجُ ن ْ یلِ مِ ِ   ى     قَ ر اسِ م َ النّ ه َ ب ا أشْ َ َ كلِّ النَّاسِ ی ِ  ن ر ْ   .)4(بالقَم
  ]:الوافریضا في قصیدة من بحر [أوقوله 

وعِ  َ لٍ    أقُولُ لم ْ ی لَ وا بِ ُ ور ُ ي ز َ   دِ الب ا كَ ِ ــــــبدَ ر ا دْ َ اب   .)5(فیه ثُمَّ غَ
  ]:الطویلوقوله في قصیدة من بحر [

 ِ ُ تُباد ه ُ ُ بِ ر ه ُ ر ادِ َ و َ هُ ب ْ ن رِ مِ دْ َ ه       الب ُ ر ادِ َ و َ ورِ ن ُ ر ُ دَ الم ْ ن هُ عِ و لَ لُ ْ   .)6(وتح
  ]: الطویلوأیضا في قصیدة من بحر [
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 َ ِ م رِ في الل دْ َ الب َ كَ ار َ ا ص َ ا م ثْلَ یكٌ إذَ ه مِ ى     فَأَولادُ و  دُّجَ ُ النُّجُ ه ُ   .)1(مِ تُسایر
 "كالشمس"الرموز التي تتشابه في جوهرها  "بي حجلة التلمسانيأابن "عرنا اغل شستی

 "القمر"و"، فالشمس، "ور الإلهي والتجلیات الإلهیة، إذ كلها ترمز إلى النّ "البدر"و "،القمر"و
هم بمعنى أن سر وجود ؛مصدر النّور في هذا الكون لكل المخلوقات العنصریة "البدر"و

ولهذا جعل االله سبحانه الوجود بأسره  "،البدر"و "،القمر"و "،الشمس"مرتبط بوجود قرص 
  مرموزا فیها.

وفیما یلي نعرج  "،البرق والرعد"لى رمزان آخران من رموز الطبیعة وینتقل بنا الحال إ
إذ یقول  ،، وكشف دلالاتها"البرق والرعد"الشعریة لاستخراج هذین الرمزین  هعلى أبیات

  ]: الطویلشاعرنا في قصیدة من بحر [
يَّ  لیلَ ُ  خَ ه ُ راز تَینِ طِ َ قْم َ ُ الر وض َ هَبُ       ر ذَ َ ُ م ازِي جَ قُ الحِ ْ ر َ َ الب ع َ م ا لَ   إذَ
 َ ب َ ج ْ ِ فلا تَع ْ   ا م ت َ م ا هَ ي إذَ عِ ْ م حبِ دَ ُ ْ س ا كُلُّ   ن َ رقٍ  فَم َ ینِ  ب َ بُ خلاحَ للع   .)2(لّ

  ]: الطویلویقول أیضا في قصیدة من بحر [ 
 َ ْ الرَّ و ُ ع ْ للأَ  د َ ر َ  احِ م ْ ر ٌ ع َ  د َ      فٌ اصِ ق َ و ْ الب ُ ح َ  ر ْ ی ِ ه ُ د َ اكَ  ر ْ له َ ز ِ ب ْ الأَ  ر   .)3(بُ لَ غ

، فدلالة "الرعد"ورمز  "البرق"ات الشعریة عن دلالة كل من رمز أظهرت هذه الأبی
ّ  "البرق" ّ الأصیلة هي: سحابة ذات برق ونور یلمع في الس الأصلیة  "الرعد"ا دلالة ماء، أم

ا مرتبطان حي بالرهبة والخوف من االله تعالى، وهمر الرعد، وكلاهما یو السحاب الكثیهي 
  قد استعملهما الشاعر لیرمز بهما إلى هول الحدث.بنزول المطر الغزیر، و 

مفردها الحمام وهو جنس  -" الحمائم"موضع آخر في دیوانه یورد كلمة  ونجده في
ُ ، -  طوق، وله هدیل وذلیف أطیر   .طبیعة الحیة الزاخرة بالحركةة الجسد ماهیفهي سبیل ت
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یحب االله في مخلوقاته ویحب مخلوقاته في االله، لأن صفاته  "ابن أبي حجلة" وفيفالصّ 
  ]: الطویلتتجلى فیها، فنجده یقول في قصیدة من بحر [

 َ َ ت َ ر ْ ى اله َ م ِ  ز َ ف ِ یه َ  لَ ثْ ا م َ و َ حَ  قِ ر ٍ م َ        ائم ْ قَ و ْ أَ د َ ع َ ر ْ ب ْ عَ  ت ُ لْ أَ ن ْ أَ نٍ س ِ جَ ع   .)1(ةیَّ م
  ]: الطویلویقول كذلك في قصیدة من بحر [

 َ ِ لِ و ِ ي ف ِ  یه ْ م َ  ن ِ غ َ التَّ  ر ِ ص ِ ان َ خَ  یف َ       ةٌ مس ُ و ي طُ ا الذِّ ذَ هَ و َ الحَ  ق َ م ِ ام ِ عَ  ة ُ اش   .)2(هر
، إذ یلجأ الشاعر إلى النوع من الرموز باعتباره صوفی  رؤیة خاصة "الطیر"یرى لهذا اً

ة بمكانین مقدسین عند كل المسلمین وهما: رمز دال على التقدیس؛ لأنها مرتبط "فالحمامة"
رمز دال على الروح، وظفها الشاعر كأسلوب  "مكة المكرمة" و"المدینة المنورة"، وقد یكون

رمزي في صیاغة صورته الشعریة الحافلة بالخیال الواسع لیعبر بشكل أكبر عن شحنته 
فكار قصیدته التي یرید من العاطفیة تجاه الطریقة الصوفیة، ولینسجم بذلك الرمز مع سائر أ

، بحیث تقع كلماته "مئورق الحما"و" الهمز"خلالها التعبیر عن الشبه الحسي المشترك بین 
من " ورق الحمائم"المتوافق مع  "الهمز"التفاعل الرمزي، فیصیب في وصف  بین طرفي

تبطة حیث اللون الأبیض وهو البیاض الذي یرمز إلى الصفاء والنقاء وكل هذه الصفات مر 
  بالذات الإلهیة.

َ و من رم "ابن أبي حجلة"ویوظف الشاعر  ْ ز الحیوانات ر َ م فقد  "،الغزال والظبي"ي ز
أحسن توظیفهم في شعره لما لهما من سمات سالبة للمتعة والمتمثلة في خصائصها الطبیعیة 

یبد  وكذا لجمالهما الأخاذ، ،في مكان واحد ستقرارالامن الهروب الدائم عن الصیادین وعدم 
ً  هأن  لكل منهما دلالة خاصة وظف هذان الكائنان الطبیعیان الودیعیان في شعره محملا

  :]الطویلتختلف عن الأخرى ونحو ذلك قوله في قصیدة من بحر [
َ أَ ُ ی ُ بر َ  د َ لْ ا أَم ُ ق َ  اه َ ی َ ا ج َ تِ ار ْ قَ ي و ٌ       د انِي َ ب َ ْ ظَ  س ٌ ب َ  ي ِ ف ُ ات َ الطَ  ن ِ ر َ  ف ِ ف ُ ات   .)3(هر

                                                             

  .302) الدیوان، ص 1(
  .311) الدیوان، ص 2(
  .308) الدیوان، ص 3(
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  ]: الطویلمن بحر [ویقول أیضا في قصیدته 
 َ َ فِ و َ ي غ ِ لِ ز ُ كْ ي ذ َ  ر َ الغ ِ ز َ  ال ُ و َ م َ ر ُ       عِ ب َ اُ طَ ت ِ تَّ ر ح ِ ى ف ِ الحَ  یه ُ د ِ آجَ  یث ُ ذ   .)1(هر

ز مثالیة للجمال و كرم "الغزال والظبي"لأسماء  "ابن أبي حجلة"نرى من خلال توظیف 
فلسفي الأنثوي، بما یشبه المجانسة في الشكل والمعنى الجمالي مع الجمال الإلهي ال

في حسنها من خلال استحضار دلالات  ىمثلا یماثل الذات الأنث "الظبي"متخیل، فلفظ ال
التشابه في الجمال والرشاقة وسلب الأعین المضیئة، لكن من دون النسیان بأن الجمال 

 ّ الذي یعتبر أیضا رمز للجمال الإلهي الأخاذ، وربما  "الز الغ"ا الإلهي مجسد في مخلوقاته؛ أم
إلى مستوى الحدس الذي یباغته ویستقر بطریقة مباشرة في تجربته  "الغزال"یة ر رمز قد تتطو 

مز الصوفیة، بمعنى أن الرمز هنا نابع من الحدس، اعتمد فیه شاعرنا دمج المحسوس بالر 
  .االمعاني الدالة على الذات العلی جمن خلال تكثیف الدلالات ومز 

" رمز النبات"ضر رمزا آخر وهو حأن یست "ابن أبي حجلة"كما استطاع الشاعر و 
  ]: الوافروذلك في قوله لقصیدة من بحر [ "،الزهر والریحان"

 َ َ س ِ و ُ ال َ ف ِ ه َ ا م َ  ن َ الر َ ی َ طْ أَ انِ ح ُ ر َ ى       ی ِ و َ اخ ِ ا الشَ یه ُ ق ِ  یق َ م ُ الخُ  ن   .)2(ودِ د
  ]: الطویلقول كذلك في قصیدة من بحر [یو 

َ قْ ا أَذَ إِ  ْ لَ ب ِ  ت بِ  يلِّ ي الحُ ف یِ الطَ َ ِ  و ِ  یلَ ق ُ بِ حَ     ي  ل ُ  كَ یب ْ ب َ س ُ ات َ  ن ُ ت َ أَ وغُ ص ِ ز ُ اه ُ ر   .)3(ه
في هذه الأبیات الشعریة تتجلى لنا رموز طبیعیة أخرى استعان بها الشاعر وبدلالتها 

فلكل منها دلالة خاصة بها، سواء الدلالة  "الزهر والریحان"؛العمیقة لنقل معانیها وهي 
" الزهرها من خلال هذه الرموز، فدلالة رمز "الأصلیة، أو الدلالة التي أراد الشاعر أن یبث

" هي جنس من الانبعاث الریحانالأصلیة مثلا هي نور النبات والشجر، أمَّا دلالة رمز "
  المصور من عند االله سبحانه وتعالى.

                                                             

  .310) الدیوان، ص 1(
  .306) الدیوان، ص 2(
  .310 ) الدیوان، ص3(
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وعلیه من خلال الاطلاع على النماذج الشعریة "لابن أبي حجلة التلمساني" تبین لنا أن 
صر الطبیعة المختلفة كأدوات للتعبیر عن أفكاره، ووسیلة لنقل السبب في توظیفه لعنا

  أغراضه بأبعادها المختلفة، فكان حضورها أكثر في شعره.
لها المختلفة، لیس إلاّ انكشافًا للذات الإلهیة  فالطبیعة في كلّ حالاتها، وبكل ألوان تشكّ

من الذي لا یتجزأ ولا یتحرك، لتكشف له وحدة الوجود، ّ بالتالي حاولنا أن نجملها  في هذا الز
  في الجدول التالي: 

  الصفحة  الألفاظ الدالة على الطبیعة
 البدر، الشمس، البرق، سحب، رمل. -
، السواحل، حمائم. - ّ  برق، نسر، اللیث، الرعد، البحر، البر
 بحر، ضباب، أرض، جبال، الریح. -
 النیل. -
 الریحان. -
 الرمل، الأرض. -
، عقرب. - ٌ  البرق، الهوى، الذئب، ظبي
 البدر. -
 الغصن، الغزال. -
 الغصن، البدر، البدر، النجوم، الأرض، الحمامة. -
 الشمس. -
یل، القمر، الغصن. -  شمس، نجوم اللّ
 البحر، ریح، الهواء. -
  بدر، غصن، جذوع، النخل، شاطئ البحر.  -

  .303ص 
  .302ص 
  .303ص 
  .305ص 
  .306ص 
  .307ص 
  .308ص 
  .309ص
  .310ص 
  .311ص 
  .112ص 
  .113ص 
  .314ص 
  .315ص 

نلاحظ أن الشاعر اتكأ على الطبیعة ومظاهرها المختلفة كوسیلة للتعبیر، واختار منها 
ما یتجاوب مع انفعالاته وتجاربه، فجاءت رموزه الطبیعیة متنوعة، وهذا دلیل على ثراء 
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معجمه الدلالي لألفاظ اللغة، وكذا ثقافته الواسعة، باعتباره ینتمي إلى المذهب الرومانسي 
اعر الرومانسي یلجأ إلى توظیف الكثیر من عناصر الطبیعة التي تحمل في طیاتها لأن الش

دلالات تختلف عن دلالات الأشیاء المحسوسة، لكونها خلاصا من ظروفه، تقوم بالتخفیف 
عن ألامه وأحزانه فهي مصدر إلهامه ومشاعره وأحاسیسه، كما أنها جملة دلالات صوفیة 

جِ  ْ و َ م ا والمتمثلة في الذات الإلهیة.ترتبط ارتباطا كبیرا بِ هَ   دِ
فالطبیعة إذن یتجلى فیها االله تعالى من خلال تلك المظاهر التي تستثیر مشاعر 
الشاعر الصوفي، وبهذا یكون الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" قد أظهر قدرة فنیة عالیة 

یها ما یسري في توظیف معالم الطبیعة على شكل رموز فنیة متنوعة الأسالیب، مضیفا إل
التجلي الإلهي فیما سواء مع ما یختلج ذاته من شعور أو ما یفتح االله علیه، ولعل من بین 
الألفاظ الدالة على معجم الطبیعة في قصائد "ابن أبي حجلة التلمساني" نجد: "الماء 
ومشتقاته"، و"الریح"، و"الشمس"، و"القمر"، و"البدر"، و"الرعد"، و"البرق"، و"الطیر" 

حمائم)، و"الظبي"، و"الغزال"، و"الأزهار"، و"الریحان"، حیث تدل كل هذه الألفاظ على (ال
السر الذي لا یستطیع أحد الغوص فیه والوصول إلى مكمن عمقه وفهم سر غموضه؛  فهذا 
وفي، ویدل على سر جمال الذات العلیا لأن كل ما في الطبیعة  الغموض الذي یتسم به الصّ

ل على جمال الذات العلیا، لأن االله جمیل ویحب الجمال، وهذه من مظاهر الجمال دلی
الألفاظ هي تصویر لمشاعر الشاعر النفسیة، ویرید بها اتساع ذلك العالم المتعلق بالكائنات 

  الإلهیة.
 : رمز الخمرة  . ج

وفي رمز الخمر بطریقة تفوق التصور الواقعي المعروف  لقد وظف الشاعر الصّ
 .  )1(»ر ترجع إلى النصف الأخیر من القرن الثاني الهجريللخمریات الصوفیة بواكی«ف
فالخمر هي العلم والمعرفة المؤثران في ذائقهما، وهي الحب أیضا لدى الصوفیة، وهي «

                                                             

  .61أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ص  )1(
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ا في كتاباتهم لمعاناتّهم لحالي  ّ موجود صراحةً أو تلمیحً رمز من رموز الصوفیة الكبرى، رمز
ا  ، إن الخمر بمثابة الحب)1(»السكر والصحو عند المتصوفة فهي من أكثر الرموز توظیفً

حالة «فمفهوم السكر عند الصوفیة هو:  في الشعر الصوفي؛ فهي دلالة عن معاناة الشعراء.
ي هو بقاءٌ بعد  ّ ّ بمقامات الذوق، والشُّرب، والر وفي، بعد أن یمر ذاتیة عالیة یصل إلیها الصّ

ّ فالسك ّي المطلق، ومن ثم كر من الجمال الإله ّ بها رغبة عارمة فيالس  لقاء االله  ر غیبة تُسبّ
باطنه  وفي، فیغتنيورهبة من هذا اللقاء، واندهاش، وذهول بعد تحققِّه في إحساس الصّ 
، أي أن موضوع )2(»بمشاعر الغبطة، والوله، والشوق إلى الفناء عن النفس والبقاء في االله

التي ترمز إلى قوة المحبة  الخمر موضع متوارث منذ القدم، فهو مرتبط باللذة الروحیة
الإلهیة، فالشاعر یلجأ إلیها لیتناسى العذاب والألم ویعیش عالم یضم السعادة والدهشة 
بمشاهدة هذا الجمال وذلك عند غیابه من الوعي، فتلك الحالة من غیاب الوعي، والشعور 

ة، هي الحالة ال یّ ّ كران من الخمر الحس ّ ذة والدهشة التي یشعر بها الس تي یعیشها باللّ
ة ودهشة وفناء في االله. وفي، لكنها لذّ   الصّ

إذن فالشيء الوحید الذي یبرر استعمال المتصوفة للخمر على الرغم من أنها مصدر 
ي المؤلم لیعیش  ّ لكل الخبائث ومبعثا لكل الشرور، هو معادلة موضوع غیاب عن العالم الحس

لیس إلاّ تجلي للحب الإلهي الذي عالم الأحلام والسعادة، وعلیه فالخمر لدى المتصوفة 
وفي، لأنها ناتجة عن رؤیة المحب لجمال المحبوب الذي یرغب بالاتصال معه  یعیشه الصّ

  والوصول إلیه، إنها تجربة صوفیة تعید للإنسان كیانه ووجدانه مع االله.
ومنه ففي هذه الحالات الوجدانیة نظم الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" أشعاره تنتشي 
بمشاهدة الجمال ومطالعة تجلیه، فقد أبدع في وصف الخمرة وصفا عمیقا كي یبلغ غایة 
غیر مادیة، ویجبر القارئ على العبور من ظاهرها إلى باطنها، عندما یعبر عن شوقه إلى 
معرفة الذات العلیا، ومحبتها بعبارات تكاد تكون عبارات شعراء الغزل، لأن "ابن أبي حجلة" 

                                                             

  .118،119وضحى یونس، القضایا النقدیة في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري، ص  )1(
  .119المرجع نفسه، ص  )2(
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ا فإنه یستعمل مفردات غزلیة، وعندما یتكلم عن بتغزله في المح ا وتشوقًا إلیه ووجدً ً بوب حنین
نشوة، فإنه یستعمل مفردات خمریة، ولما كان حدیثه استذكار المحبوبة لا یخلو من الحدیث 
عن المحبة التي تندرج معها مفردات الخمر، مما أنتج نوعا من التداخل بین المعجم الغزلي 

  والمعجم الخمري.
ن مظاهر التداخل والتكامل بین الحقل الغزلي والحقل الخمري، مثل قوله في قصیدة وم

  ]: الطویلمن بحر [
 ِ ر ْ م الخَ َ مرِ و الجَ دِ بِ ْ ر َ لَ الب لُ فَضْ ابِ رِ     أُقَ ْ م ا الخُ َ اتِه َ ن َ ج َ و َ ا و َ ی ْ م ى لُ َ م شْفِ لَ َ ر   .)1(بِ

تصور أغلبها لقد استعمل الشاعر مفردات تسود فیها مفردات غرامیة، وهي مفردات 
هُ إلى  َ ی ْ ع َ علاقة الشوق والحنین الدؤوب إلى المحبوب والسعي إلى رؤیته، فهي إذن تصور س
الشعور بتحقیق المحبة من طرف المحبوب تقوم على مبدأ الغیاب، في المقابل استعمل 
مفردات تسود فیها مفردات الخمر باعتبارها تدل على اللقاء (لقاء المحب بالمحبوب)، ألا 

  المتَّسع للقاء الحبیب والذوبان فیه. وهي
ا من الترابط والتفاعل أثبت أن  وعلیه فإن هذا التداخل والتكامل بین الحقلین أحدث نوعً
لهذا الشاعر ثقافة واسعة وخبرة كبیرة وسلیقة لغویة، ونظرا لما یتمیز به استطاع توظیف 

نما تجلت بذكر "الشراب" تسمیات بدیلة للخمرة؛ أي لم تكن تذكر الخمرة بلفظها الصری ٕ ح وا
و"الكأس"، و"السكر"، و"الصحو"، و"العقار"...الخ، كل هذه المفردات استخدمها لیعبر عن 
حالته المؤدیة للغیاب عن الوجود ولقاء الحبیب، فهو بهذا قد منح المعجم الخمري دلالات 

یدل على معاني جدیدة خرجت بالخمرة عن دائرته الضیقة إلى دائرة الرمز الصوفي، فأصبح 
الحب والعناء، وعلیه یلتمس في دیوانه نموذج امتزجت فیها نشوة الخمرة بالحب كقوله في 

  ]:الطویلقصیدة من بحر [
  

                                                             

  . 128الدیوان، ص ) 1(
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ه ُ ر امِ الُ تُخَ َ بٍّ لاَ تَز ةِ حُ َ ر كْ َ س هُ      بِ قلُ بِّ عَ الَ فِي الحُ َ ْ ز ن َ ا م َ ح َ ا ص َ ا م َ ح َ   .)1(ص
مبعث حالة سكره هي المحبة  ؛ حیث أن"صحوته وسكرهفالشاعر هنا یعبر عن "

الإلهیة لأنه عندما یسكر یحضره فكره وقلبه؛ لما تبعثه الخمرة من نشوة وطرب، ولما تتركه 
محاسن الحب الإلهي من جمال في النفس، فهو متعطش دائما لشرب العشق الإلهي، لأن 

 ُ ُ الإنسان وت ر كِ ْ فُ عقله حب االله رمز عظیم في حیاته، عبر عنه بالخمر بسبب أنها تُس عِ ضْ
  وتفصله عن الدنیا.

سن، لأن  فالحب الإلهي مثل ذلك ولكن في درجات عالیة، ولیس فیه ضرر بل كله حُ
الإنسان لمَّا یسكر من حب االله ینفصل عن عالم المادة ولا یرى إلاّ االله تعالى، فالسكر إذن 

قاء، تحدث معه النّش ذة والدّهشة سببه رغبة ورهبة من لقاء االله، وعندما یتحقق اللّ وة واللّ
والذهول، فیغیب عن النفس، ویفني في االله، وهذه الحالة من الفناء یقابلها الصحو لأنه یرجع 

  الإنسان إلى الإحساس بعد غیبته وزوال إحساسه بعد ملاقات االله تعالى.
وفي من مفردات لیصف بها  كما نجده في موضع آخر یوظف ما یرمز إلى الخمر الصّ

  ]: الوافرلقوله في قصیدة من بحر [ معشوقته، وذلك
 ِ ار دَ َ اسِ م ن كَ دِ مِ ْ ه َ ا      قَرِیبَ الع ً قَار ا عَ َ فَه اشِ َ ر َ ا م َ ن ُ لَ یر   .)2(تُدِ

عند النظر في هذا البیت، نجد الشاعر "ابن أبي حجلة" استخدم مفردات مصدریة 
ه الذي هو " لبیان حقیقة واحدة وهي محبوبالكأس والعقارتخص الخمرة وما في حكمها مثل "

خالق كل شيء، والشاعر یقوم بواسطة الخمر بالتعبیر عن حسناته الظاهریة والباطنیة وحبه 
العمیق لمعشوقه الأزلي، فكان بارع في بیان هذه الصفات لأن جمال صفاته نجدها متجلیة 
في جمال صفات المرأة المستمدة من الخمر، لهذا استعمل وسیلة من وسائل الشرب وهو 

للدلالة على المقدار الذي استهلكه وهي تدل على مقدار التجلیات النورانیة، أي " الكأس"

                                                             

  .308الدیوان، ص ) 1(
  .312الدیوان، ص ) 2(
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ن تجلى كل هذا أمامه فاض على  ٕ مدى قدرتها على اكتسابها صفاءها ونقاوتها ونورانیتها، وا
  قلبه وعقله مثلما یفیض على الكأس.

ست وعلیه فإن جل هذه الصفات الدالة على أن المقصود هي الخمرة الصوفیة ولی
  بالخمرة البشریة، بل هي المحبة للذات الإلهیة.

ا " ّ " فكان له دلالة تطابق الخمرة الصوفیة مع الخمرة الطبیعیة، وما تشتركان العقارأم
في الصفات الفاضلة والمؤثرة على المخلوقات، فهي صفات لیس لها مثیل، تشفي كل 

  العظمى. مریض وتحي كل الموتى، وهذا كله ناتج عن حب الذات الإلهیة
وفي السیاق نفسه یستعمل مرادفا آخر یرمز إلى الخمرة دون التصریح باسمها وهي 
"الشراب"، هذا الأخیر تكمن جمالیته في ما یحمله من تناقض یجمع بین المقدس والمدنس 
فهي؛ من جهة سائل مرتبط بالماء الذي جعل االله منه كل شيء حي، وحمرتها حمرة الدم 

ق بالحیاة، ولكن عند النظر فیما تفعل نجدها تختلف عن سواها لأنها تبلغ الذي له ارتباط وثی
خر بعید آالنشوة عندما یسكر صاحبها، فیحس أنه منعزل عن الأحیاء جمیعا، وأنه في عالم 

عنهم، إلاّ الشاعر الصوفي "ابن أبي حجلة" رأي فیها شربا لم یدنس لكونها ترمز إلى حب 
  ]: الوافروله في قصیدة من بحر [الذات الإلهیة، ومثال ذلك ق

ار َ تِص ْ اع ْ بِ نَس دَ ُ ْ ی م ا لَ ً ور ُ ه ا      طَ ً اب َ لِهِ شَر بِ قْ َ ْ م ن انِي مِ قَ َ   .)1(س
الذي یسقي العاشق من مقبله دلیل على  "بالشراب الطاهر"إن وصف الخمر الصوفیة 

، فهذه التجربة الروحیة، فقد عبر شاعرنا بهذه الألفاظ وهي في حقیقة الأمر رموز صوفیة
الخمرة تنتج عن رغبة شاربها باتجاه ذاته، فهي إذن ترمز إلى حبه له وبذلك تقابل الذات 

  العلیا، لأنه من الطبیعي على أن النفس أن تعشق الجمال.
وفیة التي بدع الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" في  هذه هي إذن أحد الرموز الصّ

ئها وأوصافها بدایة من السكر إلى الشراب وهذه وصفها، حین یذكر في عباراته الخمرة بأسما
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لى الدهشة  ٕ المصطلحات هي لشيء واحد، أي أن الشاعر یرمز بهم إلى حب الذات الإلهیة وا
في مشاهدة جماله، وعلیه فإن أول ما یلفت انتباهنا لهذا الحقل هو محدودیة توظیفه في 

َّ شعر "ابن أبي حجلة التلمساني"، ولكن بالرغم من قلة محدو  دیته على المستوى الكمي؛ إلا
أن هذا الحقل یشكل میزة دلالیة على مستوى المعجم، حیث أن الخمرة تعد من أهم الرموز 
وفي بشكل كبیر، لأنها تعد مظهر من مظاهر الحب الإلهي، ومصدر  البارزة في الشعر الصّ

بشربها یغیب من مصادر معرفة الحقیقیة الإلهیة وسبب من أسباب التجلیات النورانیة، و 
وفي عن الحضور الذاتي، وتبقى روحه متعلقة بالحضرة الإلهیة، فلا یرى في  الشاعر الصّ
شهوده إلاّ وجوده، وكذا تعد الطریق الصحیح الذي یهتدي إلیه المحبوب، بحیث أن الشاعر 

  هو المسافر في الطریق إلى االله.
وكما أن الخمر یضیع العقل ویحرر الإنسان عن إدراك كل الشيء، فالحب أیضا 
یفصل المرء عن الدنیا لكونه حب حقیقي یلفت نظره إلى أحد دون الآخرین، وهو مركز 

  الحیاة وخالق الأرض والسماء، إنه االله سبحانه وتعالى.
في شعر "ابن أبي والملاحظ أیضا أن هناك ترابط بین "رمز الخمرة" و"رمز المرأة" 

حجلة التلمساني"، فهما یدّلان إلى المحبة الإلهیة هذه المحبة التي تقف أمامها ضعفاء 
  عاجزین لأن االله أكبر مما نتوقع.

ا لغویة متنوعة التي دلت  ً مما تقدم نجد شاعرنا "ابن أبي حجلة التلمساني" استخدم رموز
ثقافته الواسعة، ومن أبرز الرموز التي  على معاني أبعد من دلالتها الظاهرة، فقد دلت على

استخدمها هي: "رمز المرأة"، و"رمز الطبیعة"، و"رمز الخمرة" التي عبرت عن رؤاه ومواقفه 
لأنه وجد فیها ضالته، إضافة إلى أنه أحسن توظیف تلك الرموز، فرمز "المرأة" عند الشاعر 

هیة"، ثم یأتي رمز آخر وهو رمز: "ابن أبي حجلة" یتغزل بها، لأنها عنده رمز "للذات الإل
"الخمرة" التي تؤدي فقدان الوعي، فالشاعر هنا ربما عاشق المرأة بعشق الخمرة وهو ربط 
طبیعي ومألوف لأن من عادة النفس أن تعشق الجمال وتسكر به وهذا الجمال یتجلى في 
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ة" الذي یدل الكون، بالإضافة إل هذین الرمزین یوجد رمز آخر والمتمثل في رمز "الطبیع
  على جمال الخالق. 

وبهذا نلاحظ وجود انسجام وتناسق قول "بالمرأة" مع تعاطي "الخمرة" مع وصف 
"الطبیعة"، فهي كلها تصب في تجلي رمز الألوهیة. حقق من خلالها في كتاباته الصوفیة 

ا فعالاً لما تحتویه من فضاءات معرفیة وتوجهات  ً ا، ومجالاً قرائی ً ا إبداعی ً فكریة ومكونات إنجاز
ا مبدعة، لا تجعل من نصها تعبیرا عن مشاعر متناثرة، بل تجعله  جمالیة لا تعكس إلا ذاتً
خراجها بالفعل إلى الوجود مستعینا في ذلك  ٕ خادما لتلك الرؤى الفكریة وساعیا لإثباتها وا

لتعبیریة بالكلمة فهي وسیلته الوحیدة للتعبیر عن خلجاته، فطبیعي أن یشحنها بتلك الطاقات ا
ا فنیة  ً یِّنَت قصائد دیوانه مشكلة صور ُ والرتوشات الجمالیة التي جاءت على شكل لآلئ نفیسة ز

  تجعلك تندمج كلیة مع تلك القصائد، وتتحسس لمدى جمالیتها.
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الفصل الثالث: جمالیات الانزیاح في دیوان ابن أبي حجلة 
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  تمهید:
هي تجربة القصیدة الصوفیة نتاج إحساس بآلام ومعاناة تجارب الشاعر الصوفي، ف   

تجعل من دلالات الألفاظ ذات میزة روحیة مملوءة بالإیحاءات، وبهذا تخرج عن سیاقها العام 
لى تلك المعاني باستخدام قاموس خاص بهؤلاء اأن یتوصل  مما یستوجب على القارئ

، لما فیه من أسرار وأدق النصوص الأدبیة الصوفیین، ولهذا یعد النص الصوفي من أصعب
 راجع إلى طبیعته اللغویة من حیث المصطلحات والأسالیب والتي لا یعرفها إلاَّ  لغاز، وهذاأو 

ذا أردنا الوصول المتصوفة،  ٕ لما لهذه  ،لى معرفة طبیعته وقیمه لجأنا إلى الظواهر الجمالیةاوا
  الأخیرة من جمالیات تضفي علیه رونقا وجمالا.

في دیوان "ابن أبي  الأسلوبیة وفي هذا البحث نتوخى الكشف عن بعض الظواهر 
  الإنزیاح.من أهمها لعل حجلة التلمساني"، و 

 مفهوم الانزیاح:أولا: 
إن ظاهرة الانزیاح من أكثر الظواهر رواجا في الشعر، لما تضفیه على النص من 
شحنة جمالیة ترتقي بفنیة المنجز الإبداعي، ولهذا سنحاول التطرق إلى مفهومه اللغوي 

  والاصطلاحي.
 لغة: .1

 " وله معان مختلفةصله العربي إلى الجذر اللغوي "زِیحَ أصطلح الانزیاح في یرجع م
  : بمعنى" أساس البلاغة"فقد ورد في معجم  ،لكنها لا تخرج عن معاني الابتعاد والانحراف

لَ «  احَ االله العِ َ : أَز تَه فیمازِیحَ لّ ، وأزحتُ عِ ، وهذا ممَّ  احتاج لَ ْ تُه وانزاحت لّ ْ عِ ْ إلیه، وزاحت ن َ احُ ا ن َ ز
  .)1(»به الشكوك من القلوب

                                                             

، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عیون شريمحمود بن عمر بن أحمد الزمخ  أبو القاسم جار االله )1(
  .428، ص م1998، 1، ط1ود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جالسُّ 
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" فيووردت لفظة "زِ  َ ُ « بمعنى: "لسان العربمعجم " یح اح الشيء َ زیحُ  ز َ َ  ی ُ یحً ز ُ ا وز  اوحً ی
ُ وزِ  َ وحً ی َ ا وز ً ی ْ حان َ ا، وان َ وأَ ؛: ذهب وتباعداحَ ز ُ ز ُ  هه وأزاحَ حت  هابُ ذَ  یحُ ه، وفي التهذیب: الزِّ غیر

َ الشيء، تقول: قد أَ َ  حتُ ز   ، وقال الأعشى:یحُ زِ علته فزاحت، وهي ت
َ وأَ ٍ لَ رم َ  ة َ ت ــعى بشُ سع ِ ــ ــــــأَ، كَ ث ــــ ــــ ــــ َ نّ ـــ یّ  ا  ه ٕ ُ اهُ وا ْ م، ز ٌ ب َ رِ ن أخثَّ  د ــــــالَ ئ ــــ   ها.ــــ
َ هَ  َ ن َ انا، ف َ لَ ن عَ منُ لم ت َ ین َ أَا، ف َ حَ صب َ یّ خت   ر ٍ ة ب َ د أَ، قَ ال َ ا هُ زحن َ اَ ز   .)1(اله

لم یختلفا  "لسان العرب"و "أساس البلاغة"معجم  من خلال المفاهیم السابقة نجد أن  
ّ ، في تحدید مفهوم الانزیاح  فاه على أنه الابتعاد والذهاب والانحراف.فكلیهما عر

 اصطلاحا: .2
كثرت الآراء في تحدید مفهوم الانزیاح لكثرة المذاهب والتیارات واختلاف تصورات 

لینا من اطلح غربي وافد مص فالانزیاح«النقاد مما نتج عنها تعدد المفاهیم لمصطلح واحد، 
الدراسات الأسلوبیة الغربیة المعاصرة، وهو یعني: الابتعاد بنظام اللغة عن الاستعمال 

ً المألوف، والخروج بأسلوب الخطاب عن السنن اللغویة  ا الشائعة فیحدث في الخطاب تباعد
یراها كما یحقق یتیح للشاعر التمكن من محتوى تجربته، وصیاغتها بالكیفیة التي " انزیاحا"

، ویعد الانزیاح من أهم الظواهر الأسلوبیة، فهو بمعنى الخروج: عن )2(»للمتلقي متعة وفائدة
  المألوف وخرقه.

في تحدید الظاهرة لم یخرج «"Rafatyrضافة الى هذا المفهوم نجد "ریفاتیر" "إ
ن حاول الإیماء بغیر ذلك-الأسلوبیة عن مفهوم الانزیاح  ٕ انزیاحا عن ویعرفه بكونه  -وا

 ّ ُ المتواضع علیه، ویدقّ  النمط التعبیري مفهوم الانزیاح بأنه یكون خرقا للقواعد حینا، ولجوء  ق
 ّ ا في حالته الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة إلى ما ندر من الصیغ حینا آخر، فأم

 ّ فیه من ا في صورته الثانیة فالبحث فیقتضي إذن تقییما بالاعتماد على أحكام معیاریة، وأم
                                                             

  .123، ص 6ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
في بنیة النص، دار العلم والإیمان، دسوق،  أثره -نعمان عبد السمیع متولي، الانزیاح اللغوي: أصوله )2(
  .33م ، ص 2014، 1ط
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. ومن المفاهیم الواردة والشائعة مفهوم )1(»اللسانیات عامَّةً والأسلوبیة خاصةً  مقتضیات
  .)2(»أن الأسلوب هو في جوهره انحراف عن قاعدة ما«" التي قال فیها: Valery"فالیري" "

" من بین المهتمین الأوائل Cohen Greanویعتبر الناقد الغربي "جون كوهین" "
أن الشعر انزیاح عن معیار هو قانون اللغة فكل «اح في الشعر، حیث یرى بظاهرة الانزی

أن «ومن هذا القول یتضح :  ،)3(»صورة تخرق قاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها
الانزیاح هو الشرط الأساسي والضروري لكل شعر ولا یوجد شعر یخلو منه ولا وجود له 

  .)4(»ساسیة في تفجیر جمالیات النصوص الأدبیةخارج الشعر، فالانزیاح عنده قضیة أ
بعد تأملنا للمفاهیم السابقة، نجد أن الانزیاح هو الخروج و الخرق للقواعد العامة، من 

  حیث تركیبها ودلالتها، من أجل فك بناء اللغة والجملة وتغییر معناها. 
ا في الدرس البلاغي العربي فقد  ّ الأسلوبیة من  عرف نقادنا القدامى هذه الظاهرة«أم

خلال عدة أسماء واصطلاحات: "كالعدول" و"الانحراف" و"التجاوز" و"الالتفات" و"خرق 
دي" )5(»السنن" وغیر ذلك ّ _حسبما أعلم_ أول من نقل مصطلح «، ونرى "عبد السلام المس

ح بكونه "مصطلح  ّ "الانزیاح" بمرجعیته المنهجیة الغربیة الى اللغة العربیة، رغم أنه صر
الترجمة" لأنه غیر مستقر في متصوره... على أن المفهوم ذاته قد یمكن أن نصطلح عسیر 

علیه بعبارة "التجاوز" أو أن نُحي لفظة عربیة استعملها البلاغیون في سیاق محدد وهي 
ضافة الى هذین المفهومین واللذین لم یخرجا من اطار تعدد المصطلح إ. )6(»عبارة "العدول"

                                                             

دي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، د ب، ط )1(   . 103، د س، ص 3عبد السلام المسّ
جراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط )2( ٕ   . 208م، ص 1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب؛ مبادئه وا
الأسلوبیة في شعر نزار قباني، قسم الآداب واللغة العربي، كلیة الآداب  لحلوحي صالح، الظواهر )3(

  .04م، ص 2011واللغات، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د ع، جانفي 
  .04المرجع نفسه، ص  )4(
،  02نوار بوحلاسة، الإنزیاح بین أحادیة المفهوم وتعدد المصطلح، مجلة مقالید، جامعة قسنطینة، ع )5(

  .13ص  م،2012دیسمبر 
  .16نقلا عن، المرجع نفسه، ص )6(
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مة موسومة "بالانزیاح وتعدد المصطلح" نجد الباحث "أحمد مح م دراسة قیّ مد ویس" قد قدّ
ویشیع هذا   "Ecartتوصل فیها الى أن الانزیاح هو أحسن ترجمة المصطلح الفرنسي " 

المصطلح عند طائفة من الدارسین المغاربة المعاصرین، منهم "عبد المالك مرتاض" 
  .)1(ام"، وحسین خمري"...وغیرهمو"عدنان بن ذریل"، و"حمید لحمیداني"، و"محمد عز 

وعلیه، نتوصل الى أن للانزیاح مصطلحات عدیدة ومتنوعة تتعدد بتعدد أراء النقاد 
  والمفكرین.

مفهوم الانزیاح تجاذبته مصطلحات كثیرة، وكثرتها تشد  «ومما سبق نتوصل الى أن
 ّ دي" جدولا ذكر فیه أهم الانتباه في الدراسات الأسلوبیة والنقدیة، وقد أورد "عبد السلام المس

  .)2(»المصطلحات الخاصة بمفهوم الانزیاح ناسبا كل مصطلح الى مستعمله
  صاحبه  المصطلح  

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  

  الإنزیاح
  التجاوز
  الانحراف
  الاختلال
  الإطاحة
  المخالفة
  الشناعة
  الانتهاك

  خرق السنن
  العصیان
  التحریف

  لفالیري وهزیش
  یشلفالیري وهز 
  لسبتزر

  ویلك صاحب نظریة الأدب
  لباتیار
  لتیري
  لبارت
  لكوهین

  لتودوروف
  لأراجون

  لجماعة مو

                                                             

  .16المرجع السابق، ص  )1(
، 1أیوب جرجیس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، إربد، ط )2(

  .107، 106م، ص 2014
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تقوم على نظام ثابت متفق علیه تحكمه أنساق لغویة ونحویة  «وبهذا كانت اللغة 
وصرفیة وتركیبیة...الخ، وأي اختراق في هذا النظام ینتج عنه انزیاحا مما یزید النص رونقا 

ا ما جعل بالأسلوبیین وضع مستویین للغة: الأول: مستواها المثالي في الأداء وجمالا، وهذ
ّ والثاني: مستواها الابداعي الذي یعتمد على اختراق هذه المثالیة وانتهاكها   .)1(»العادي

وما یمكن ملاحظته أن النقاد العرب أیضا وقعوا في اشكالیة تحدید المصطلح ولذلك  
عة للتعبیر عنه، وعلى الرغم من اختلاف النقاد الغرب والعرب في متنو  اً أطلقوا علیه ألفاظ

جمالي التي تترك في ال أنهم تمكنوا في الأخیر من إثبات الأثر وضع مصطلح واحد له إلاّ 
 ّ امع، بحیث یعتمد الشاعر في التعبیر عن مشاعره وتوصیلها على هذه الظاهرة نفسیة  الس

 .دلالي وانزیاح تركیبيحات: انزیاح نوعین من الانزیالى ابدورها تنقسم ، والتي "الانزیاح"
 أنواع الانزیاح:ثانیا: 

ولتحلیل النصوص الأدبیة والشعریة نوظف جمالیة الانزیاح لما له من أثر جمالي  
لعل مما یؤكد أهمیة الانزیاح أنه لا ینحصر في جزء من إثنین من أجزاء «یضفیه علیها و

نما له أن یشمل أجزاء  ٕ یكون كثیفة متنوعة متعددة، فإذا كان قوام النص لا یعدو أن النص، وا
َ لافي النهایة إلا كلمات وجم َ ، فإن الانزیاح قادر على أن ی يء في الكثیر من الكلمات وهذه  جِ

ما صح من أجل ذلك تنقسم الانزیاحات إلى نوعین رئیسیین فیهما كل أشكال ربّ  ،الجمل
 ّ كون فیه الانزیاح متعلق بجوهر المادة اللغویة مما سماه ا النوع الأول فهو ما یالانزیاح، فأم

وأما النوع الآخر فهو یتعلق بتركیب هذه مع جاراتها  "الانزیاح الاستبدالي"" Cohen"كوهن" "
  .)2( »"الانزیاح التركیبي"في السیاق الذي ترد فیه، سیاقا قد یطول أو قد یقصر وهذا یسمى 

  

                                                             

 م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والاسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة، القاهرة، ط )1(
276.  

أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت،  )2(
  .111م، ص 2005، 1ط
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  الانزیاح الدلالي (الاستبدالي):  .1
الانزیاح الدلالي یقوم على استبدال المعنى «من أولى مستویات الانزیاح نجد:  

الحقیقي أو السطحي للفظة بالمعنى المجازي العمیق، حیث یتم الانتقال من المعنى الأول 
": "من المعنى المفهومي Gean Cohenإلى المعنى الثاني، أو كما یقول "جون كوهن" "

، وما یمكن استنتاجه مما سبق أن الانزیاح الدلالي یقوم على )1(»"اليإلى المعنى الانفع
جوهر المادة اللغویة أي أصول اشتقاقها وما یحدث فیها من ربط في المصطلحات، وینطوي 
 تحت هذا النوع أشكال مختلفة ومتنوعة تتمثل في: الاستعارة، والكنایة، والمفارقة البیانیة

  ."مفارقة التشبیه"
 الاستعارة:  . أ

یاح الاستبدالي فالاستعارة عماده ویعنون بها، هنا الاستعارة المفردة حصرا تلك الانز «
لى انقل اسم شيء «" بأنها: Cohen ،  ویعرفها "كوهن )2(»التي تقوم على كلمة واحدة

، لأنها أفضل "الاستبدالي"، أي أن الاستعارة هي أساس الانزیاح الدلالي )3(»شيء آخر
وذلك بترك صلة  ،الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معان أخرى وسیلة یعتمدها الشاعر لنقل

  .بینهما
  : استعارة مكنیة وأخرى تصریحیة. نتنقسم إلى نوعی -أي الاستعارة–د هذه الأخیرة ونج

 : الاستعارة المكنیة  -
تتمثل هذه الاستعارة عند حذف المشبه به وترك المشبه، حیث تتجلى هذه الوسیلة في 

ن أبي حجلة"، فهي حاضرة بقوة، ولتوضیح ذلك نأخذ قصیدة بیوان "اكثیر من قصائد د
 ]:الخفیفمن قصائد دیوان الصبابة وسكردان السلطان: فیقول في قصیدة من بحر [

                                                             

م، ص 2014، 1أحمد غالب الخرشة، أسلوب الانزیاح في النص القرآني، الأكادیمیون، عمان، ط )1(
53.  

  .104معاصر، ص أیوب جرجیس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي ال )2(
  .111أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص  )3(
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ِ عَ  نَّ إِ  َ لَ ي عَ ین ِ ى الع ْ ا لَ إذَ  یقِ ق َ      م ِ ی َ  كَ ح ِ د ْ لَ ي بِ مع َ نِ و   .)1(مراءه ح
ان وترك صفة من صفاته وهي فالشاعر هنا حذف المشبه به وهو الإنس دمعي" "یحك

بالإنسان، أي حذف المشبه به وأبقى بالمشبه الذي جاء فاعلا " الدمع"، وبالتالي شبه "الحكي"
  وهي من الاستعارات الشخصیة المكنیة. ،في تلك الصورة الاستعارة

  ]:الوافروفي موضع آخر نجده یقول في قصیدة من بحر [
ُ أَ ِ  ولُ ق َ ل ْ م ُ عِ و ُ دي ز ْ لَ وا بِ ور ٍ ی َ      ل َ ب َ ا كَ د ْ الب ِ د َ فیه ثُ  ر َ م غ   .)2(ااب

" وهذا الموعد" إلى ""الزیارةخلال ما تقدم في هذا البیت، نجد أن الشاعر أسند فعل  من
من أفعال الإنسان لا  "الزیارة"سناد غیر مألوف وانحرف عن الكلام العادي، لأن فعل الإ
َ  ،"الموعد" َ لَّ وبهذا و   لسامع.الإسناد غرابة في ذهن القارئ وا د

لى هذا البیت نجد الشاعر "ابن أبي حجلة" یرسم بمخیلته صورة للزمان، حیث االنظر  وعند
لَّ استعار الكلام    ]:الوافریل في قوله من بحر [لِ

ُ كَ  ْ اللَّ  لام ِ ی َ  ل ْ ی َ ا اب َ  ن َ ن ِ ه َ  ار ٍ ز َ لَ ا طَ إذَ       ید ْ ع ْ لَ عَ  ت ِ ی ْ الشَّ  ه َ م َ ذَ  س   .)3(ااب
ِ م اللَّ كلایتمثل الانزیاح في صورة " ومنه " عن طریق إجراء الشاعر الاستعارة، حیث یل
ْ للَّ ا"نراه شبه  ، على "الكلام"بالإنسان، ثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو  "لَ ی

  سبیل الاستعارة المكنیة.
في لغته، حیث یقول في قصیدة  حائیةابه الشعري لیبعث طاقته الإیخطبالشاعر  وینزاح
  ]:الطویلمن بحر [

 َ َ طَ ت ْ لَ  لَ او ِ ی ِ ل ُ ي هَ ي ف َ ولَ  واه ُ قصّ لَ       اشَ و ی َ  بتهُ جّ من حَ  ره َ م ُ اصِ ق   .)4(هر

                                                             

  .299الدیوان، ص  )1(
  .301الدیوان، ص  )2(
  .301الدیوان، ص  )3(
  .308الدیوان، ص  )4(
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" تطاول اللیللأنه في هذه الصیاغة " ،لى الإنسانیةإنقله الشاعر من الزمنیة  " هنافاللیل"
یل یوحي ممتد وطویل، وامتداده هو في الوقت نفسه امتداد للوضع النفسي للشاعر، فطول اللّ 

یل ویستشعر وطأته، والشاعر في لأن الإنسان المهموم یستطیل اللّ  ؛هموم والشدائدبمقاساة ال
سان المهموم، ثم حذف یل بالإنتشكیله الفني، خالف القاعدة المعیاریة، لأنه شبه تطاول اللّ 

  ."یشاتى بشيء من لوازمه "أالمشبه به و 
ي قصیدته من بحر ومن صور الاستعارة المكنیة أیضا یقول الشاعر "ابن أبي حجلة" ف

  ]:الطویل[
 َ َ ف َ لا ْ  ت َ جَ ع ِ ب ْ ا م ُ  ن َ  حبِ س ْ د ِ م ْ ا هَ ذَ ي إِ ع َ       مت َ ف َ  لُّ ا كُ م ِ  حَ لاَ  رقٍ ب َ لْ ل   .)1(بلَّ خُ  ینِ ع

فما رسم الشاعر صورة غریبة خرق بها اللغة وقواعدها باستخدام الاستعارة المكنیة في "
" وأسندها إلى خلبان ""، حیث استعار حركة من حركات الحیو كل برق لاح للعین خلب

البرق فهو بهذا شبه البرق بالحیوان الذي یملك مخالب، وعلیه فإن عملیة الخرق أعطت 
  العبارة أدبیتها أو شعریتها.

ویواصل الشاعر على المنوال السابق لیبین صورة أخرى من صور الاستعارة المكنیة 
  ]:الطویلقائلا في بحر [
َ الصَّ  نَّ أَكَ  َ د ْ ا ب َ ی َ الجِ  ن ِ ب ُ  ال َ م ٌ ت َ     یم ْ لَ و َ  م ْ ی َ ب ِ  ق َ م ُ نه غ ُ  یر ِ وأنّ  وتٍ ص   .)2(ة

دا بین "كأن الصّ  ولهفقد انتهك الشاعر "ابن ابي حجلة" قانون اللغة المعیاریة في ق
 ٌ ٌ "، لأنه أعطى صفة "الجبال متیم ". وفي الحقیقة هذه الصفة لیست له بل ادللصّ  متیم

  للإنسان.
الإنسان وما بداخله في تراسل جمیل لیمكنه  كما لجأ الشاعر إلى استعارة بعض أجزاء

  من تشكیل قوالب فنیة، یصب فیها مشاعره وأحاسیسه ومواقفه.
  

                                                             

  .301الدیوان، ص  )1(
  .303الدیوان، ص  )2(
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  ]:الكاملمن ذلك قوله في قصیدة من بحر [
َ طَ  ُ قْ ر َ ت ِ ك ص ُ ائ ُ  دة َ الف ِ      اؤ َ  د َ  نتَ كُ ف َ ی بِ ص َ ا غ َ  یر ِ ص ِ ائ   .)1(د

ابن أبي "ستخدام الشاعر " عن طریق اطرقتك صائدة الفؤادیتمثل الانزیاح في صورة "
تى بشيء من أ" بالحیوان ثم حذف المشبه به و الفؤادحجلة" الاستعارة المكنیة، حیث شبه "

" في الصید"، فالشاعر هنا یتجاوز بالدلالات إلى الجمال والغرابة، لأن "الصیدلوازمه وهو "
  الحقیقة فعل لا یستعمل "للفؤاد" بل یستعمل للحیوانات.

ومتعلقاته  ا صور الشاعر "ابن أبي حجلة" بعض أجزاء الإنسانبالإضافة إلى هذ
ً وكأنّ  ا، من ذلك قوله في ها مظاهر طبیعیة، فجعل لها من بعض عناصر الطبیعة نصیب

  ]:الطویلقصیدة من بحر [
 َ ُ جُ ی ُ لَ عَ  ود ِ  یهم َ ح َ  ین ْ ی َ ي جَ رِ س ُ و َ    ه  اد َ ف ْ ی ُ ح ِ  فر َ ف ُ  بِ لْ ي ق َ الم ّ ت ِ ی   .)2(هرِ اضِ حَ  م

حیث  حائیةأخرى إی لى دلالاتإالأصلیة ة تجاوزت العبارة عن دلالاتها ففي هذه الصور 
وهذا الاستخدام استخدام غریب خارج عن المألوف، لأن  ؛"الحفر للقلباستخدم الشاعر فعل "

" دائما یستخدم للأرض لا للقلب. واستطاع الشاعر بهذه العبارة أن یلفت انتباه القارئ "الحفر
نزیاحات دائمة، فها هنا الشاعر "ابن أبي حجلة" ینقلنا إلى صورة وهكذا تظل الألفاظ في ا

  ]:الطویلأخرى من صور الاستعارة المكنیة في قصیدة من بحر [
 َ َ ف َ ی َ ا لله ُ و َ رِ ذْ ى الع ِ ي م ُ ا ل ِ ذْ ع َ  ر َ     ا عندم َ تغاد ِ ومِ ر ی ْ لَ  لَ ثْ ي م ِ ی َ  يل َ غ ِ د ُ ائ   .)3(هر

" "للهوى" العذريث جعل صفة ""، حیفیا للهوى العذريإذ یظهر الانزیاح في قوله "
لأن هذه الصفة لیست من  ؛المجازيوهنا انزاحت العبارة عن معناها  الحقیقي إلى المعنى 

" صفة من صفات الهوى" بل من صفات الإنسان، لكن الشاعر أراد أن یمنح "الهوىصفات "
 ً ً ا جمالإنسان لخلق جو من الغرابة والدهشة یثیر ذهن المتلقي ویمنح النص بعد ا، وأیضا الی

                                                             

  .304الدیوان، ص  )1(
  .308الدیوان، ص  )2(
  .308الدیوان، ص  )3(
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"، لأن الحرف یستخدم إلا مع العقلاء یا للهوىاستخدم الشاعر "ابن أبي حجلة" حرف النداء "
  لا لأمر آخر.

" وظفت توظیفا مكثفا، حیث تكررت هذه الهوىعلى غرار هذا یتضح لنا أن كلمة "
الكلمة على مدى بعض صفحات كتاب "دیوان الصبابة وسكردان السلطان"، وكان هذا 

وظیف في معظمه توظیفا استعاریا، وفیما یلي سنحاول أن نبین أن التوظیف الاستعاري الت
  ]:الطویل" في الشواهد الاستعاریة التالیة من بحر [الهوىلكلمة "

 َ َ ت ْ صّ ح ِ  تُ ن ْ ي حُ ف َ  نِ ص َ اله ِ و ْ ى م َ عَ  ن ِ و َ      يِ لاذ ِ  اتَ وب َ ل َ بِ لْ ق ْ ي ج ُ ی ُ  مَّ هَ  ش َ ی ُ اصِ ح   .)1(هر
  ]:الوافرمن بحر [

َ  اذَ إِ  َ ا قَ م َ اد ً ني ی َ ا هَ وم ُ و َ       اه ُ  یتُ شَ م ُ طْ وق َ  ر ْ د ِ م ِ ي كَ ع ِ طَ الق   .)2(ار
  ]:الطویلمن بحر [
 َ َ م ُ لُ یاصِ و ِ ه َ م م َ ن ن ِ ف َ  لَ م كُ هِ خ ٍ س َ لَ جَ       اعة َ  بن َ اله ِ  وى ْ م ْ حَ  ن ُ ی ْ أُ  ث ْ  أَي ولاَ رِ د   .)3(يرِ د

  ]:[البسیطومن بحر 
ْ كَ  ِ عُ أُ  اذَ  م َ ل ِ النَّ ي بِ بِ لْ ل ق ِ س َ  یم ِ ر أَ    ا  وم ِ ى ل َ  داء َ غ ِ ر ِ ام َ ي ف َ ي اله ِ و ِ  اء َ ش   .)4(اف
  :]الكاملومن بحر [

 ْ ِ  نتَ كُ  إن ِ ف ِ النَّ  قِ شْ ي ع ِ س ُ  یم َ م ً ت َ یم َ عِ ا    وز ُ هَ  نَّ أَ تَ م ْ لَ  واه َ ی ُ بِ  س ْ م ِ لت ــ ــــ   فــــــ
 َ َ أَف ُ ا أَن ِ  ولُ ق ْ ل َ  من َ ت َ ح َ بِ  رش َ ــــــــــاله َ  تَ ضْ عرَّ  ى  ــو َ فْ ن ِ  كَ س َ ل َ لَ لب َ ى م َ ا س ْ ت ِ ه   .)5(فُ د

اتخذ فیها الشاعر "ابن أبي حجلة"  ماذج أخرى من الاستعارات المكنیةكما توجد ن
  ]:الطویلمدینة "مصر" مصدرا هاما لتشكیله الفني وذلك في قوله في قصیدة من بحر [
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َى ز ُ  جَ َ  نهُ عَ  االله ْ م َ ص َ  ر َ ا هُ م ْ أَ و َ     هُ لُ ه َ أَ مكَ ف ْ م ِ  نت ُ ف َ هَ رِ طْ ي ق ْ ا م ُ  ن َ ی ُ اوِ ج   .)1(هر
  :افر]الو ومن بحر [

 َ ْ د أَقَ و ِ  تَ شْ حَ و َ م ِ  صر َ ح َ  ین ْ ق َ     الت ِ لِ و ُ حَ  ي االله َ  یث َ  تَ لْ لَ ح ْ ن َ ص   .)2(كَ ر
" مصر" في صورة إنسان، بمعنى أراد أن یشبه مدینة ""مصرفالشاعر هنا یجسد مدینة 

لكلام العادي إلى كلام بالإنسان على سبیل الاستعارة المكنیة، التي انزاحت بالكلام عن ا
  في هیئة إنسان. "مصر"یراد مدینة اهو جه الانزیاح هنا وو  ،غیر مألوف

وقد استمرت أمثال هذه الصور في معظم قصائد "ابن أبي حجلة"، ففي المدح أیضا 
  ]:الطویلصیة وذلك قوله في قصیدة من بحر [یشختینطلق بخیاله لیصوره في صورة 

َ ذَ إِ  َ ا ت َ  اه ْ م ِ د ِ ح ُ ي ف ْ ى لَ جَ ي د ِ ی َ  ل ِ فْ ن ِ س َ  نِ عَ      ه ْ الق ِ ص ُ دلَّ  د ِ لَ ه عَ ت َ  یه ِ م ُ آث   .)3(هر
 ذهن القارئ وتثیره لى اللغة عن دلالاتها الأصلیة لتتحول إلى لغة شعریة تحفزختت

صیة أو یشختأخرج الشاعر "ابن أبي حجلة" "المدح" من دائرته المعنویة مادیة  ؛حیث
نجده وفي موضع آخر یواصل الشاعر على المنوال نفسه إذ . تجسیدیة لیشبهه بالإنسان
  ]:الطویلیقول في قصیدة من بحر [

 َ ِ أْ وی ِ ت ِ  یفُ طَ  یه َ ن خَ م ِ ی ٌ ارِ طَ  كَ ال َ    ق َ ف ُ رِ طْ ی ْ ا ق َ ج ُ اضِ حَ  كَ نَّ أَ كَ لاً لا ُ ر   .)4(ه
" الطیفإذ نرى الشاعر "ابن أبي حجلة" هنا خرج من المألوف إلى غریب حینما شبه "

على سبیل الاستعارة " الطرقثم حذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه وهو " ،بالإنسان
  المكنیة.

ستعاریة ه الاا لصور در ات مصنبالشاعر في بعض المواطن أجزاء الزیادة على هذا اتخذ 
  ]:الطویلومثال ذلك قوله في قصیدة من بحر [
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 ُ ُ بِ شَ ی َ ه ُ ه ْ ا بالغ َ  نِ ص ُ و ْ الغ ُ ص ِ  ن َ ع ُ     ا هَ ند ِ شَ ی ُ اه َ د ْ ها ی َ ضِ غ َ ي و ُ طْ ی ُ ر َ  ق ِ ن ُ اظ   هر
ُ أَ ْ للغ ٌ  نِ ص َ كالشّ  خد ــ ِ ــ َ ا بذَ إِ  یقِ ق َ ـت ِ      اد ْ وش ٌ ع َ جُ كَ  ر ْ اللَّ  حِ ب ِ ی ُ  ل ٌ س ِ ائذَ عَ  ود ُ ــ   .)1(هر

نلاحظ أن الشاعر "ابن أبي حجلة" لجأ إلى التشخیص في تشكیل استعارته، وهو 
العنصر الأبرز في هذه الصورة الاستعاریة، فقد عمد إلى تشخیص المعنى المجرد إلى 

" وهو یشاهد ویغضي ویطرق" بالإنسان "غصنالصورة حیة نابضة بالحیاة، حیث صور "
"، مع الإنسانأي المشبه بینما یغیب الطرف الثاني أو المشبه به " الطرف الأول المذكور

" فالعلاقة هنا هي علاقة خد"و"، یطرق"و "،یغضي"و"، یشاهدإبقاء مجموعة من لوازمه "
ة المعنى رادلمانعة من إ" والقرنیة اوخد "،یطرقو" "،یغضي"، و""یشاهدالمشابهة في كلمة 

  " على سبیل الاستعارة المكنیة.للغصنالحقیقي هي إثبات هذا الفعل للإنسان لیس "
 ً ا لما تقدم نجد أن شاعرنا یعتمد على هذا النوع من الاستعارة لیعبر بها عن استناد

اللوم ذلك أن طبیعته أن یوجه  ،لى قلبه یناجیهاسیة، ولذا فمن البدیهي أن یتوجه حالته النف
  .ما خاطب الشاعر المعنویاتكهوى والعشق، بال به، لأنه مرتبط ارتباطا وثیقاأو الزجر إلى قل

ومما لا شك فیه أن البعد النفسي للشاعر قد تدخل في تشكیل هذا الأسلوب الذي 
ذلك خاطب الشاعر كل من كحجلة" مع الأشیاء،  یتعامل من خلاله الشاعر "ابن أبي

عر یرید بذلك أن یضفي قیمة جمالیة مثالیة، وهي جمالیة طبیعیة الغصن واللیل، فالشا
ولیست مصطنعة، وعلیه فإن كل هذا لا یلائمه إلا أسلوب الاستعارة المكنیة الذي جاء 

 ّ القلب ": یخاطب ، فلاذ الشاعربةالمتضار ى لهواجس الشاعر "ابن أبي حجلة" ومشاعره صد
  الغصن ..."و مصر، و الفؤاد، و الهوى، و الصدى، و البرق، و  واللیل، مع،دالو 
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 :الاستعارة التصریحیة  - 
تتمثل هذه الاستعارة عند التصریح بالمشبه به وحذف المشبه، حیث نجد أن هذه 
الاستعارة لا تتوفر في دیوان "الصبابة وسكردان السلطان" "لابن أبي حجلة" بقدر ما تتوفر 

  ]:الكاملدة من بحر [الاستعارة المكنیة، وشواهد ذلك في قوله مثلا في قصی
ُ كْ حُ  َ  م َ اله َ و ْ دَّ ى ص َ  ت ِ لأَ  تُ بِ ف َ ذَ  جل َ ا       و َ له ِ  ان ْ م َ  ن ْ ف ِ ر َ الصَّ  ط ِ ب َ  ابة َ الجَ و   .)1(ىو

حكم وصرح بالمشبه به " "المرأة الحسناء التي یحبهافالشاعر هنا حذف المشبه "
ریحیة، وذلك " على سبیل الاستعارة التصالمرأة الحسناء بحكم الهوىي أنه شبه "أ"، الهوى

  " تتحكم في من یحبها ویهواها.المرأة الحسناءلیوصل لنا بأن هذه "
ْ وتحظى هذه المرأة الحسناء اهتمام كل من الشاعر والصِّ  َ ب ة فیتنازعون من أجل حبها، وذلك ی

  :]الوافرفي قوله في قصیدة من بحر [
 ُ َ ی ِ عُ ازِ ن َ ي هَ ن َ  لُّ ا كُ اهَ و ِٕ    بٍ   ص ُ ن لَ وا ّ ا رشَ ه الَ بِ شْ م ت   .)2(بیباالر

 عملیة الانزیاح جلیة في هذا البیت، فهذا الاكتساح الذي طرأ على اللغة یعد تقنیة تبدو
" عنصرا الهوى، فالشاعر هنا أراد أن یجعل "وغرابةً  بارزة أسهمت في منح النص طرافةً  فنیة

"، أي حذف بالهوى" "المرأة الحسناء التي یحبهامهما من عناصر الصورة لذلك شبه "
ّ المرأة الحسناءمشبه "ال   " على سبیل الاستعارة التصریحیة.الهوىح بالمشبه به "" وصر

  ]:الوافروتأتي الكلمات أیضا منحرفة عن مدلولاتها في قوله من قصیدة من بحر [
 ُ ِ ت َ ذَ ي إِ جدد ل ُ  قتْ طَ ا ن ُ س ً ر ُ      اور ِ ی ُ ع َ  ید َ ز ِ م َ ان ِ ي الب َ ال ِ ي ق َ ش   .)3(ایب

الكلام الذي " أي حذف المشبه "بالسرور" "هج قلبهالكلام الذي یبفقد شبه الشاعر "
" باعتباره هو عین المشبه، وهذا أبعد مدى في البلاغة سرورا" وصرح بالمشبه به "قلبه یبهج
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ً في المبالغة ولما كان المشبه به " وأدخلُ  ا به في هذا القسم من الاستعارة " مصرحً اسرور
  سمیت استعارة تصریحیة.

لنا صورة أخرى من صور الانزیاح، وذلك في قوله في  ومن خلال ما سبق تجسدت
  ]:الطویلقصیدة من بحر [

 َ ْ ن َ  عم َ ق َ د س َ م َ  نَّ ا أَعن ْ م َ كَ  ن َ ت َ  م َ اله َ و َ ى أَإلَ  عفَّ ى       و َ  اتَ ن م ُ ف َ ه ُ هِ شَ  و   .)1(ید
" الهوىففي هذا البیت مجاز لغوي، أي كلمة استعملت في غیر معناها الحقیقي وهي "

"، والعلاقة المشابهة أو القرینة التي م الذي یتضمن معناه الحب والعشقالكلاوالمقصود بها "
َ  أنَّ تمنع من إرادة المعنى الحقیقي لفظیة وهي " َ م   ".ن كتم

  ]:الطویلویتكئ أیضا الخطاب الشعري على الانزیاح في قوله في قصیدة من بحر [
 َ َ ف َ ا طَ ی ْ إِ  فُ ر ْ لَ  ن ُ  م ْ ت ِ س َ  فْ ع ُ بَّ بِ الص َ      ىكَ الب ْ طَ ق ِ  تُ ع َ  بالَ ح ِ  معِ الد ُ ن حَ م َ  یث   .)2(تقَّ ر

"، وحذف المشبه السیلان بالحبالمن حیث أن الشاعر "ابن أبي حجلة" شبه "
  " لتنشیط ذهن القارئ.الحبالوصرح بالمشبه به " السیلان""

  ]:البسیطقوله في قصیدة من بحر [لالتصریحیة في سیاق الوصف، وذلك وقد تأتي الاستعارة 
  المثال الأول:

 ُ ْ م َ  ذُ ن َ غ ْ ب ِ عَ  ت َ ي شَ ن َ الدِّ  مس َ ا اكْ ین م َ ت ِ عَ   ت  لَ ح َ ي بِ ین ِ غ ُ ذُ  یر ِ ر ُ  ور َ الس ِ ه َ  د َ و َ الس ِ ه   .)3(ر
  ]:الكاملوقوله في قصیدة من بحر [

  المثال الآخر:
 َ َ و ُ لُ ت ْ ن أَإِ  وم َ ص ِ  حتُ ب َ ف َ الجَ  ومِ ي ی َ        اف ْ م َ نُ ج ْ لَ  ون ِ لَ ی َ  یكِ ى ف ْ ی َ ا اب َ  ن َ ن ِ ه   .)4(ار
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ً الاس تعد هذه الصور وقوتها فضلا في الدلالة لعذوبة ألفاظها  اتعاریة من أشدها عمق
مة قائ ة الحدیث تجدها في تشكیلها للصوربنی ، وعند فحصعن جمال الوصف الذي أنتجته
ْ أُ  على الاستعارة التصریحیة، إذْ  ُ س ِ ت َ یع مجنون "وفي المثال الأول  "شمس الدین("الدال  ر

في  "محبوبته"رة "المشبه به" للدال الذهني المشبه (في المثال الآخر) وهو طرف الصو  "لیلى
  المثال الأول ونفسه في المثال الآخر) الذي یفهم من سیاق نص الحدیث.

یاغة تنأى عن المرجعیة في ویظهر الانزیاح من خلال دخول الخطاب الشعري في عملیة ص
  ]:البسیطقصیدة من بحر [لقوله 

ْ إِ  ُ نُ  زَّ عَ  ن ُ  ظم ُ د ِ وعِ م َ ي ح ْ أَ ین ُ ثُ ن َ  الدرُّ ه    فَ ر َ حَ  زَّ ا عَ م َ ى جَ ت َ او َ  ز َ الص   .)1(افَ د
على بنیة الاستعارة تدفع السامع إلى الفضاء النصي  تكئإن هذه الصیاغة التي ت

" دموعي"، وصرح بالمشبه به "الشعروتشده إلیه، فقد حذف الشاعر "ابن أبي حجلة" المشبه "
ي صاغها الشاعر ذات قیمة فنیة في على سبیل الاستعارة التصریحیة، وهذه الصورة الت

  مضمونها عرضها بثوب إیحائي مثیر.
استنادا لما سلف ذكره نجد أن الشاعر "ابن أبي حجلة" یعتمد على وسیلة الاستعارة 
التصریحیة لما تضفیه من الفتنة والجمال فتكسب المعنى والقوة والوضوح والجلاء، وتبرز 

 نوالفن لأنها تنقل الاسم ع ها كل معالم الإبداعالفكرة في لوحة بدیعیة یتضح على صفحت
  غة والغموض.مبالعن ال مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم وبسیط بعید

بنوعیها داخل الخطاب الشعري  عاراتالاستلوجود عدد معتبر من  ار فنظ ،وعلیه
  اخترنا عینة منها فقط للتحلیل، وهي الممثلة في الجدول الآتي:
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لاحظنا من خلال استقرائنا للجدول أن الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" اعتمد على 
ة الذي یركز فیها على ترك المشبه من أجل توصیل مدى قدرة خالقه، ولا الاستعارة المكنی

یعتمد على الاستعارة التصریحیة بكثرة لیترك في القارئ الرغبة لمعرفة المخاطب وبذلك 
یحتاج إلى قراءات متعددة وتأویلات متنوعة، لأن الشاعر الصوفي یحاول دائما أن یجعل 

مثیر لتساؤل والتأویل، وهذا ما یهدف إلیه النص شعره یتصف بالغموض واللبس ویجعله 
 ْ   .كون موضوعه صوفي بحت

ي الوارد في الخطاب الشعر  "الاستعارة بنوعیها"ومن خلال هذا الإحصاء للانزیاح 
من التراكیب البیانیة التي لها أثر بارز في جمال  عاريالتركیب الاست ،نخلص إلى أن

لالي أو الاستبدالي والنفسي لأنها أساسهما، وذلك الأسلوب وروعته على الأفقین اللفظي الد
باعتماد الشاعر "ابن أبي حجلة" على حذف أحد طرفي التشبیه سواء المشبه أو المشبه به 

 .نفسف الویشحذ ذهنه، لأن كل غریب یطر من أجل إیصال مشاعره ورغبته للمتلقي فیمتعه 
 ً ثبات النفس وقد جاء استخدام الشاعر للاستعارة وتوظیفه لها منسجم ٕ ا مع مرحلة الذاتیة وا

مما انعكس على ، ولذلك انتقى الشاعر العناصر المكونة للاستعارة بنضج وتجربة عمیقة
وحي من شعوره وانفعاله، وهذا بح بربط الشاعر بین أمور متباعدة الصورة بشكل مباشر تسم

الفنیة أن ینقل یساعده في التعبیر عن ذاته عن طریق آلیة التصویر، فهو یحاول بقدرته 
 ً ا على تجربته إلى المخاطب ببراعة ودقة، ویربط بین الواقع والخیال في تصویره الفني معتمد

ظاهرة من  "الاستعارة بنوعیهاالدلالي " وهذا ما یجعل هذا الانزیاح ،شخیصعنصر الت
  الظواهر الأسلوبیة.
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 الكنایة:  . ب
به لازم معناه  دریألفظ أطلق و « الكنایة شكل أخر من أشكال الانزیاح الدلالي فهي:

  .)1(»الحقیقي مع قرینة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع المعنى المراد
معلوم أن لعلماء البلاغة العربیة مفاهیم عدیدة للكنایة، منها ما أورده عبد القاهر و   

ُ « ه) وهو قوله:471الجرجاني (ت  َ  المراد ُ  بالكنایة أن یرید ً معن إثباتَ  المتكلم  من المعاني ى
 ً هو تالیه وردفه في الوجود  فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ إلى معنى

یریدون طویل "هو طویل النجاد"، " ، ومثال ذلك قولهم: علیهفیومئ به إلیه، ویجعله دلیلاً 
 . أي أن الكنایة غرض من الأغراض البلاغیة التي یعتمد علیها الشاعر في)2(»القامة"

  التعبیر عن معانیه باعتبارها وظیفة دلالیة للانزیاح.
  وتنقسم هذه الأخیرة إلى ثلاثة أقسام:

 الكنایة عن صفة: -
وهي التي یطلب بها نفس الصفة، والمراد بالصفة هنا الصفة المعنویة، كالكرم «    

ة یذكر والشجاعة والحلم والغنى والجمال، لا النعت في علم النحو، وفي هذا النوع من الكنای
الموصوف، وتستر الصفة مع أنها هي المقصودة، والموصوف هو الملزوم الذي تلزم عنه 

ولقد لجأ "ابن أبي حجلة" إلى توظیف هذا النوع من ، )3(»الصفة أو تلازمه، ومنه تنتقل إلیها
  :]الطویلالكنایة، وذلك في قوله لقصیدة من بحر [

  

                                                             

) لأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري، الكنایة والتعریض، تح: عائشة 1(
  .21م، ص 1998حسین فرید، دار قباء، القاهرة، د ط، 

  .01م، ص 2004، 1، القاهرة، طالآدابكحیل، الكنایة في البلاغة العربیة، مكتبة ) بشیر 2(
، 1الأبعاد المعرفیة والجمالیة، الأهلیة، عمان، ط ،) یوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكنایة3(

  .165، ص م1998
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 َ َ و كَ لَ و َ ذَ هَ  ان َ وضِ ا م َ ال ع ْ ق ِ و َ ظْ أَ ل َ ه َ      تْ ر َ ب ِ د ُ ائ َ  ع ِ ظْ ن ْ ي عَ م ُ ن ُ ه ْ بِ  لَّ كُ  م ٍ د   .)1(عة
في هذه الصورة الكنائیة في الشطر الثاني من البیت یظهر لنا الجمال الأسلوبي "لابن 

 بعدا معرفیا عمیقاأبي حجلة" من خلال اتخاذه صفة جمال تألیفه، مما أعطى صورته هذه 
 وهو متأثر بكلامه، لذلك استعمل لاَّ د نفسه إانفعالا شدیدا، حیث لا یججعلت المتلقي ینفعل 

الشاعر هذه الصفة لكي یعبر عن قدرته في الإبداع ومدى موهبته بجعل شعره بدیع من 
  البدائع.

  ]:الكاملوفي صورة كنائیة أخرى نجد "ابن أبي حجلة" یقول في قصیدة من بحر [
ْ إِ  ُ  ن ْ أَ تُ لْ ق َ م ِ س َ ى ف ِ حَ لاَ ي الم ُ  ة ً رِ فْ م َ  واالُ ا     قَ د ِ نَّ ثَ ت َ طْ ى ع ِ  هُ ف َ الم ُ ی   .)2(اد

نرى أن الكنایة قد انحصرت في الشطر الثاني وهي كنایة عن صفة الحنین التي تثنى 
على ممدوحه، إذ نجد لهذه الصورة الكنائیة قیمة دلالیة تمكن الشاعر للتعبیر عن مشاعره 

 ً ً بكل حریة دون أن یكشف ویفتضح أمره، فهي تعطي لشعره بعد ً ا كاما تأملی ، لأنها تشتمل لا
 ً ا اعلى تصویر عمیق من شأنه جعل المتلقي متأثر ً   كبیرا بهذه الصورة. تأثیر

  ]:الطویلفي قوله لقصیدة من بحر [ الإبلاغیةویقرر في موضع آخر بإمكانیة الكنایة 
  المثال الأول:

 َ َ  تُ بِ ف ُ ي شُ لِ و َ  بَ ل عَ غ ِ ذْ الع ِ شَ  ل َ       لُ اغ َ الكُ  وذُ ذُ ی ِ نِّ ى عَ ر ْ ي م ْ السُّ  ن ِ ه ِ ذَ  د ُ ائ   .)3(د
  ]:الرجزیضا في قصیدة من بحر [أوقوله 

  المثال الآخر:
َ الطَّ  ِ  فُ ر ْ م ِ  ن ِ قْ ف َ الكُ  د َ    ى   ر َ و الأَ كُ شْ ی ْ لَ ى إِ س ِ ی   .)4(ه

                                                             

  .302) الدیوان، ص 1(
  .305) الدیوان، ص 2(
  .305) الدیوان، ص 3(
  .317) الدیوان، ص 4(
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 "الطرف من فقد الكرىو " "یذوذ الكرى عني من السهد ذائدفالشاعر هنا أراد بلفظ "
لبیان ذلك  تفاد من هذا الأسلوبوهي كنایة عن صفة القلق والیأس وغلبة الهم، فقد اس

ظهارها لل ٕ " فتدل في الأرق، فهو یصرح على كل ما هو خفي في نفسه من قلة النوم "قارئوا
معناها الخفي على شدة الهموم والأسى التي صاحبة الشاعر أثناء نومه، وبهذه الصورة 

  جعلنا الشاعر نتخیل مدى إحاطة تلك الهموم به ومعاناته الدائمة.
قصیدة من بحر ل ق آخر نجد الشاعر یوظف الصور الكنائیة في قولهوفي سیا

  ]:الوافر[
 َ َ س ِ و ُ ال َ ف ِ ه َ ا م َ  ن َ الر َ ی َ طْ أَ انِ ح ُ   ى   ر ُ ی ِ و َ اخ ِ ا الشَّ یه ِ  یقِ ق َ م ُ الخُ  ن   .)1(ودِ د

في هذه الصورة الكنائیة یتحدث الشاعر "ابن أبي حجلة" عن صفة جمال حسي أخاذ 
وأملس كالحریر  "زهرة الریحان"عطر شعرها فواح بعطر  ، فمشهد الجمیلة التيللعقول سالب

 ُ ْ ی النفس، وهو تعبیر عما یختلج في نفسه، فتلمیحه إلى جمال الشعر یرتبط مباشرة بما  يِّ ح
وشعور، فالجمال المجرد المقصود منه والمشار إلیه بالحسي یكون  هیغمره من أحاسیس

حساسا بما یتضمنه من مكونات داخلیة اتف ٕ جل إیراد أ، وهو ما لجأ إلیه الشاعر من فیهعلا وا
  هذه الكنایة.

  ]:الطویلویأخذنا الشاعر أیضا إلى صورة من الصور الكنائیة في قوله لقصیدة من بحر [
 َ َ حَ ص َ ا م َ حَ ا ص ْ ا م َ  ن ِ  الَ ز َ بِ       هُ لُ قْ عَ  بِّ ي الحُ ف َ كْ س َ لاَ  بٍّ حُ  ةِ ر َ  ت ُ  الُ ز ِ خَ ت ُ ام ُ ر   .)2(ه

 "سكرة الحب"ا الشاعر "ابن أبي حجلة" بصفة تمتاز بها في هذه الصورة الكنائیة یذكرن
التي تعتري العاشق والولهان، حیث تتملكه حالة عدم  "السكر"فهو یدلل على حالة من 

في كل جسده وقلبه، فهو  "السكر"الشعور بنفسه من ذهاب عقل وذهاب اتزان، لحضور 
لأن  قارئة ویبعدها عن الالدلالاح فردي بارع من قبل الشاعر، وظف فیه الكنایة لیطمس یانز 
 في الكلام عملیة تبقى في كل الحالات رهینة إشباع الشاعر. تفننال

                                                             

  .306) الدیوان، ص 1(
  .308) الدیوان، ص 2(
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 الكنایة عن موصوف: - 
وفیها تذكر الصفة، ویستر الموصوف مع أنه هو المقصود، والصفة هي اللازم من «

  .)1(»الموصوف، ومنها ننتقل إلیه
ره، ومثال ذلك قوله في قصیدة من بحر ورد هذا النوع من الكنایة في أبیات من شع وقد
  [الوافر]:

ُ أَ ِ  قُّ ر َ م ِ النَّ  ن ِ س َ  یم ِ الر َ  بِ ط ْ ص ً و َ      ا ت ْ أَو َ س َ ر ِ  ع َ ف َ ي الو ِ ر ْ ى م ُ هُ  هُ ن ً ب   .)2(اوب
یعتمد الشاعر في هذا البیت كنایة عن موصوف فقد كنى بها عن من یحب، وهو 

بهذا عن مدى هیامه وعشقه  بذلك یحاول التعبیر عن حبه لها، وما یشعر به ویحسه لیوصل
  لها.

  ]: الكاملوفي مثال آخر نجده یقول في قصیدة من بحر [
  المثال الأول:
 َ ِ أَو َ س ْ الأَ  ةُ ن َ ر َ  احِ م َ لْ ت ُ م ِ  ع َ كَ   ى    جَ ي الدُّ ف َ  یضِ مِ و ْ ب ِ  قٍ ر ُ جَ ي الدُّ ف َ ى م   .)3(بُ هِ لَ ت

  ]: الكاملویقول في قصیدة من بحر [
  المثال الآخر:
 َ ْ الرَّ و ُ ع ِ  د َ ل م ْ َ احِ لأَر ْ ر ٌ ع َ  د َ       فٌ اصِ ق ْ الَ و ُ بح َ  ر ْ ی َ ه ُ د َ كَ  ر ْ اله َ ز ِ ب ْ الأَ  ر   .)4(بُ لَ غ

"، حیث كنى المعركة" كنایة عن موصوف الحرب "الأسنة والأرماحفتان في قوله "فالصِّ 
دل بعنها بهاتین الصفتین، فكلتاهما مختصتان بالحرب ومرتبطتان بها دون سواها، فالشاعر 

" استعاض عن ذلك بما ذكره، والذي جعله لحرب في قوة الرماحتكمن قوة أهل اأن یقول: "

                                                             

  .171الأبعاد المعرفیة والجمالیة، ص  ؛) یوسف أبو العدوس، المجاز المرسل والكنایة1(
  .300) الدیوان، ص 2(
  .302) الدیوان، ص 3(
  .302) الدیوان، ص 4(
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" أو الحربیسلك هذا المسلك هو وجود التلازم الواضح بین ما ذكره، وبین الموصوف "
  "، مما جعل الذهن ینتقل إلى الموصوف المكنى عنه بسهولة.المعركة"

نائیة وذلك في صور الكالویستمر الشاعر على المنوال نفسه لیبین لنا صورة أخرى من 
  ]:الطویلقوله لقصیدة من بحر [

 َ ْ لَ و َ لاَ و ِ  انِ طَ لْ ا السُّ طَ  س ِ ف ْ ي م َ ص َ  ر َ م َ      ى شَ ا م َ م ِ  ع ْ الذ ْ ظَ  بِ ئ ٌ ب َ كَ  ي َ  ان ْ ق ُ  لُ ب ِ حُ ی ُ اذ ُ ر   ه
َ هُ  ُ اصِ النَّ  و َ  ر ْ الم ُ صُ ن َ  ور َ و ِ الع ِ  لُ اد ُ الذ َ ي       ی ِ ب َ  هُ نُ اط َ ا جَ م ِ  ار ُ ف ِ خَ ذَ  كِ لْ ي الم ُ ائ ُ ر   .)1(ه

نما الناصر حسنلبیتین تحدث الشاعر عن "في هذین ا ٕ " لكنه لم یعبر عنه صراحة وا
َ كَ  "، بالتأمل في هذه العادلو  ،المنصورو  ،الناصرو  ،السلطانى عنه بصفات ظاهرة هي "ن

 "الناصر حسنل على موصوف خفي معین یتصف بها وهو "دت الصفات الظاهرة نجد أنها
"، لأن ما ذكر الناصر حسنایة عن الموصوف "فیكون في البیتین بالضبط "الشطر الأول" كن

  فیهما صفات خاصة به.
وقد صور لنا الشاعر أیضا صورة أخرى من الصور الكنائیة في قوله لقصیدة من بحر 

  ]:الطویل[
 َ ِ لِ و ِ ي ف ْ أَ یه َ س ُ ر ُ الحُ  ار ِ ر َ  وف ِ َ    ه  نَّ لأ ْ ی ُ ن َ  هُ طُ ق ْ د ِ م َ ي فَ ع ْ ت ُ ب َ د َ و س ِ ر ُ ائ ُ ر   .)2(ه

" وهي كنایة عن فأسرار الحرو ي به في هذا البیت هو "ن اللفظ المذكور المكنإ
ه مكان یكتب فیه الأسرار، لكن لأن هذا الكتاب یفهم منه أنَّ  ؛"كتاب الذكریاتموصوف "

ُ أوقالشاعر انصرف عن هذا التعبیر الحقیقي الصریح إلى ما هو  ُ ع وهو  في النفسِ  وأحسن
  یر عمیق للوصول إلى معناه الحقیق."، هذا الأخیر یحتاج إلى تأمل وتفكفأسرارا الحرو "
  
  
  

                                                             

  .308) الدیوان، ص 1(
  .310) الدیوان، ص 2(
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 الكنایة عن نسبة: - 
وفیها یذكر الموصوف، ویذكر معه شيء ملازم له، وتذكر الصفة، ثم تنسب هذه «

الصفة إلى الشيء الملازم للموصوف، فهي إذن تخصیص الصفة بالموصوف، أو 
  .)1(»إثبات أمر لأمر أو نفیه عنه

  ]:الطویل[ ربحهذا النوع في قوله لقصیدة من  وشواهد
َ ذَ إِ  َ ا م َ ا ب َ د ُ ا الب َ  رق َ الی ِ انِّ م َ ي ل ِ ع ِ ین َ      ه َ ف َ ا هُ م َّ إِ  و َ لا َ شْ  و َ ی َ حَ ه و ِ ب ُ ائ ُ ر   .)2(ه

لقد اعتمد الشاعر في هذا البیت على نوع من أنواع الكنایة ألا وهي كنایة عن نسبة 
" لهاءا"، حیث ذكر الموصوف وهو الضمیر "إذا ما بدا البرق الیماني لعینه"في قوله 

" لعین ذلك الممدوح. فقد نسب الشاعر البرق الیمانيالراجع لهذا الرجل الممدوح، ونسب "
ذلك إلى شيء متصل بالممدوح وهو عینه، والمراد به هنا وصف الممدوح نفسه بذلك، ولكنه 

  عدل عن ذلك صراحة مبالغة في كمال هذه الصفة فیه.
  :]الطویلویقول في مقام آخر في قصیدة من بحر [

 َ ِ م ِ  هُ لَ  یكٌ ل َ  لِّ ي كُ ف َ  ومٍ ی ْ لَ و ٍ لَ ی َ       ة ِ ب ٌ ش َ  یر َ ت ْ الَ و َ بِ  ت َ اله ِ ن َ  اء ِ شَ ب ُ ائ ُ ر   .)3(ه
"، حیث ذكر توالت بالهناء بشائرهیشتمل هذا البیت على كنایة عن نسبة في قوله "

نما البشیر" وذكر صفة وهي "الهاءالموصوف وهو الضمیر " ٕ " ولم ینسبها إلى نفسه مباشرة وا
  لى القلب الذي ینبع منه الهناء، ویلزم من ذلك نسبة هذه الصفة إلیه شخصیا.نسبها إ

جمالا یمكن القول أن الشاعر "ابن أبي حجلة" استخدم مجموعة من الصور الكنائیة  ٕ وا
غیر مفرط متى ما احتاج إلیه ذلك خدمة للنص الشعري، مما جعل  لجمیع أنواعها بشكب

الشعریة فلا تكاد تشعر بها فلم تكن مصطنعة بل كانت صوره الكنائیة متناسبة مع القصیدة 
طوق مباشرة، بل هو معنى نمناسبة سلسة، على الرغم من أنها لفظ لا یقصد به المعنى الم

قیقي وكشفه، بعد أن یحتاج إلى التأویل من طرف المتلقي لفك رموزه قصد معرفة المعنى الح
                                                             

  .172الأبعاد المعرفیة و الجمالیة، ص  ؛سل والكنایة) یوسف أبو العدوس، المجاز المر 1(
  .308) الدیوان، ص 2(
  .311) الدیوان، ص 3(
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التي یعتمدها الشاعر في الانزیاح الدلالي ه ویتأمله؛ وهي تعبر أحد الأسالیب یعمل عقله فی
له للكنایة كأسلوب وفهمه وطریقة بلوغ الكمال المنشود فیها، فاستغلافلسفته عن لیفصح فیها 

ن  ،لإیصال المعنى بكل الطرق المتاحة ةیدبلاغي وبیاني یعبر عن مقدرة وسیطرة لغویة ج ٕ وا
ى وصعوبة الوصول إلى مقصدیة إلى خصوصیة اللغة الصوفیة في المعن للقارئوجب ننوه 

الشاعر في الكثیر منها. ولذلك نجد هذه الظاهرة أو الوسیلة تنقسم إلى كنایة عن صفة عن 
 ً ً موصوف، عن نسبة لتصویر المعاني تصویر ً ا مرئی هدف إلى ؛ تا ترتاح له النفسا مادی

ص یعیش مع الن قارئإیصال ما یشعر به الشاعر "ابن أبي حجلة"، ومن أجل جعل ال
ً الشعري بكل تفاصیله وینفعل معه انفعالاً    ا. شدید

 المفارقة البیانیة (مفارقة التشبیه):  . ج
العقد على أن أحد الشیئین یسدُّ مسدَّ الآخر في حس أو « التشبیه بأنه: حدّ "الرماني"

م على تمثیل شيء "حسي أو مجرد" بشيء و تقصورة  «یعرف أیضا على أنه:و ، )1(»عقل
ّ  آخر "حسي أو مجرد" فالتشبیه إذن  ،)2(»یة أو مجردة" أو أكثرلاشتراكهما في صفة "حس

أن التشبیه یقع «"قدامة بن جعفر" تمثیل بین شیئین یشتركان في صفة واحدة وهذا ما یؤكده 
بین شیئین بینهما اشتراك في معان تعمهما ویوصفان بها، وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد 

ن أن أحسن التشبیه مما كان بین شیئین اشتراكهما في یِّ یبفي صاحبه بصفتهما ... و منهما 
، وعلیه فالتشبیه هو )3(» ، حتى یدنى بهما إلى حال الاتحاداالصفات أكثر من انفرادهما فیه

  عقد موازنة بین شیئین "حسي أو مجرد" یشتركان في صفة واحدة أو أكثر.
  

                                                             

التشبیه، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، ؛ منیر سلطان، الصورة الفنیة في شعر المتنبينقلا عن: ) 1(
  .16، ص م2002

، ص م2007، 1المسیرة، عمان، ط منظور مستأنف، دار ؛بو العدوس، التشبیه والاستعارةأ ) یوسف2(
15.  

  .21المرجع نفسه، ص نقلا عن:  )3(
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جلة" على التشبیه نرى أنه قد اعتمد وبالنظر إلى الصورة التي اعتمد فیها الشاعر "ابن أبي ح
  على نوعین من التشبیه باعتبار أداة التشبیه.

 تشبیه مظهر الأداة: -
هي قد تكون و  ،الشاعر "ابن أبي حجلة" بین أنواع التشبیه التي تجمع بینهما الأداة اوحر 

ً إ  . أو حرفاوجعل . ،نحو: یشبه، ویضارع، ویماثل، وحسب أو فعلا ا نحو: شبه، ومثل،سم
ذكرت فیه أداة التشبیه وبناؤه «مثل: الكاف، وكأن، ولعل، وسواء ... ومن التشبیهات التي 

لا یتطلب صفة كبیرة، ولا تفننا خاصا ولعله لذلك شاع في الكلام أكثر من بقیة أنواع 
ین  ْ التشبیه خاصة وأنه أحسن إطار ینظر أن نجد فیه الصور في أوضح مظهر، مشبعة بأب

ن خلت م ٕ ، هو التشبیه المرسل ویتجلى ذلك في قول الشاعر )1(»ن العمق أحیانادلالة، وا
 ]:الخفیففي قصیدة من بحر [

َ لَ طْ أَ ْ اللَّ  ع ُ أَ  لُ ی م ِ دْ َ ي فَ ع ِ    ي  دِّ خَ  وق َ ثْ م َ لم ُ لُ طْ ا ت ُ جُ النُّ  ع َ للسَّ  وم ِ م   .)2(اء
من خلاله أراد الشاعر و ، الأساسترتكز هذه الصورة على التشبیه، فهو عنصرها 

" مستخدما النجوم في السماءب" "الدمع فوق الخدر عن تجربته الشعریة، حیث شبه "التعبی
ابن أبي حجلة" أراد بهذه "" لإحداث هذه الصورة المؤثرة، ولعل الشاعر مثلأداة التشبیه "

 "الدمع فوق الخدالصورة التشبیهیة التي اشتملت على جمیع أركان التشبیه "المشبه": "
أن یبرز مدى شدة حزنه "، مثل"الأداة": "و "السماء"وجه الشبه": "و "مالنجو "المشبه به": "و

بي حجلة" باستعانة خیاله القوي أن یتجاوز اللغة العادیة إلى لغة أولقد استطاع الشاعر "ابن 
  عربیة، وأن یصور صورة جدیدة اعتمد فیها على قدرته الإبداعیة.

                                                             

دراسة تطبیقیة لمباحث علم  ؛أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة، ) زین كلام الخویسكي1(
  .30، ص م2006، 1البیان، دار الوفاء، الإسكندریة، ط

  .299) الدیوان، ص 2(
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"، فقد الكافحجلة" أداة التشبیه "وفي التشبیه المرسل قد یستعمل الشاعر "ابن أبي 
نقتصر على بعض منها ، فأكثر من استعمال هذه الأداة، بل إن معظم أبیاته لا تخلو منها

  ]:الطویلومثال ذلك قوله في قصیدة من بحر [
 َ َ و َ ب ْ ی َ  تُ ن ُ  ولَ ق ِ لْ الم ِ ح َ د ْ أَبِ  ین ْ هِ رِ س ْ أَبِ     م َ ب َ  اتِ ی ُ الحُ مٍ كَ ظْ ن َ  ونِ ص ِ الم َ ن ِ یع   .)1(ة

صورة یقع التشابه أیضا بین شیئین، حیث شبه الشاعر "ابن أبي حجلة" في هذه ال
" واستطاع أن یستثمر في هذه الصورة تلك الكافمستعینا بأداة " ـالحصون"بنظم" " أبیات"

"، وبذلك تكمن جمالیة هذه الصورة في إیجاد عناصر المنیعةالصفة المشتركة بینهما، وهي "
یقول في مثال آخر لقصیدة من ، فا من مواطن الاختلافالاشتراك بین المتشابهین انطلاق

  ]:الطویلبحر [
 ُ َ ت ُ رِ ج َ هَ د ْ الدَّ ا و ُ م ِ النِّ كَ  ع َ  یل ِ س َ      حٌ ائ َ ف ُ م ْ ا ت ِ ثَ ن َّ ن َ ي إلا َ  و َ س ُ جَ حَ ی ِ ان ِ ام   .)2(د

"، فمن خلال أداة للدمعتعكس الصورة الشعریة في هذا البیت حدیث الشاعر الواصف "
"، وهو تشبیه مألوف نسمیه تشبیه مرسل اشتمل الدمع بالنیلر "" شبه الشاعالكافالتشبیه "

 "السائح" "وجه الشبه":و "النیل" "المشبه به":و "الدمععلى الأركان الأربعة "المشبه": "
 لى ذكر التشبیه لبیان حزنه وشدتهبي حجلة" إأالشاعر "ابن "، وقد عمد الكاف"الأداة": "و

  سه الحزین.فهذه الصورة معبرة لأنها نتاج إحسا
  وفي موضع آخر یقول في قصیدة من بحر [الوافر]:

 ُ َ ت ُ غ ُ  ار َ الس ُ م ِ  ر ْ م َ ن ِ ه َ ا ح َ  ین ْ ت ُ ب ُ كَ  و   د ْ غ ِ  نِ ص انِ ف َ ِ ضْ ي خُ الب ُ  ر ُ الب   .)3(ودِ ر
ُ لقد نجح الشاعر في نقل صورته عن طریق التشبیه، حین شبه " بالغصن " "مرالس

"، والطرف السمر: المشبه وهو "" الصفة التي جمعت بین الطرفین: الطرف الأولالبان
" وتسمى وجه الشبه، أما الأداة التي خضر البرود" هي "الغصن البانني: المشبه به: "االث

                                                             

  .302) الدیوان، ص 1(
  .305، ص ) الدیوان2(
  .306) الدیوان، ص 3(
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 " التي تدل على المماثلة بینهماالكافأفادت هذه المشابهة، وربطت بین هذین الطرفین هي "
هما دون إظهار علاقة بل لعقد مقاربة بین ؛التشبیه دون مبالغةكما تفید القرب بین طرفي 

ذا ما قورنت ضعف حجة إأو " أقل قوة الكافأداة التشبیه " المتكلم بهما عاطفیا، ومن هنا فإنَّ 
مثل وجودها مرحلة أكثر عمقا في عملیة التشبیه نظرا لوجود المشبه إلى یالتي " كأنداة "الأب

  ]:البسیطن بحر [جانب المشبه به دون فاصل بینهما، ویتضح ذلك جلیا في قوله لقصیدة م
 ِ ْ م َ  یخٍ شَ  لَّ كُ  ن َ غ َ رطُ ا طَ د ُ ور ً جَ عَ  ه ٌ لَ عَ  هُ نَّ أَكَ      اب ِ  م َ ف ِ أْ ي ر ِ س َ  ه ُ ن   .)1(ار

 " وكان وجه الشبهغدا طرطوره عجبا كأنه علمفحینما قال الشاعر "ابن أبي حجلة" "
نه "، فهو بهذا وظف تشبیها مرسلا ذاكر كل أطرافه، فقوته الحجاجیة قویة لأرأسه نار في"

لى المتلقي فیجعلها مجسدة أمامه في شكل احتى یقرب الصورة " نَّ أَ كَ استعمل أداة التشبیه "
ما تكمن إمكانیته كذلك في بیان حال المشبه إذا كان المشبه به معروفا والمشبه كمحسوس. 

والذي قد یحذف في بعض  للمشبه بوجه جمالي،" وجه الشبه"مجهولا، أو إثبات صفة 
فهو ما حذف منه وجه الشبه أو لازمه أو ما یدل علیه، وهو  « تشبیه المجمل:كال التشبیهات

 ً ، ومن نماذج ذلك قوله في )2(»اهد الشعر والنثر والقرآن الكریما في شو أبلغ وأكثر ورود
  ]:الوافرقصیدة من بحر [

 َ َ و َ نُ ب َ و ب َ الدَّ كَ   ةَ اضَ ی ِ ب ْ ى م َ  ن ْ ح َ لِ و َ بِ   ا   ن َ س ِ و ِ اد ْ ه َ  م ِ وا فَ دُّ س َ ال یحَ س َ س   .)3(بِ ب
  ]:الطویلوقوله في قصیدة من بحر [

 َ َ ت َ ر ْ ى اله َ م ِ  ز َ ف ِ یه َ  لَ ثْ ا م َ و َ حَ  قِ ر ِ م ِ ائ َ      م ْ قَ و ْ أَ د َ ع ْ ر ْ عَ  تُ ب ُ لْ أَ ن ْ أَ نٍ س ِ جَ ع ٍ یَّ م   .)4(ة
  ]:الطویلوقوله أیضا في قصیدة من بحر [

                                                             

  .307) الدیوان، ص 1(
)2 ّ دراسة بلاغیة، دار الوفاء،  ،بع) مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات الس

  .45الإسكندریة، د ط، د س، ص 
  .301) الدیوان، ص 3(
  .302) الدیوان، ص 4(
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َ الصَّ  نَّ أَكَ  َ  اد َ ب َ الجِ  ین ِ ب ُ  ال َ م ٌ ت َ     یم ْ لَ و َ  م ْ ی َ ب ِ  ق ْ م َ  هُ ن ْ غ َ ی َ  ر ْ ص َ وأَ تٍ و ٍ ن   .)1(ة
إذا دققنا في التشبیه في الأبیات الثلاث وجدنا ثلاثة أركان: المشبه والمشبه به وأداة 

" في البیت البیاضة" "بالدبىالتشبیه، ولا وجود للركن الرابع وهو وجه الشبه، حیث شبه "
لبیت " وهو نوع من أنواع الطیور، وفي االهمز بورق حمائمالأول، وفي البیت الثاني شبه "

" وحذف وجه الشبه في كل الأبیات، فكانت الصورة أبلغ لأن دا بالمتیمالصَّ الثالث شبه "
حذف "وجه الشبه" یوحي باشتراك "المشبه" مع "المشبه به" في مجمل صفاته عامة في حین 

 إن ذكره یدل على اشتراكه معه في صفة بعینها فقط.
 تشبیه مضمر الأداة:  .أ 

ع التشبیه استعمالا عند شاعرنا "ابن ابي حجلة" هو التشبیه كما أشرنا سابقا أكثر أنوا
مظهر الأداة، وبخاصة التشبیه المرسل والمجمل، أما التشبیه المضمر الأداة فكان التشبیه 

"الأداة ت البلیغ أكثر من التشبیه المؤكد، والفارق بینهما یكمن في درجة القوة فیهما، فإن حذف
ن حذفت "الأداة" فقط یكون فیها نوع بلغ و أووجه الشبه" كان أقوى و  ٕ من القوة، وعلیه فالنمط ا

المشبه الذي حذفت فیه الأداة وترك التصریح بها سعیا إلى إشعار المخاطب بأن « التشبیهي
نسمیه التشبیه المؤكد، ومن نماذجه قول الشاعر في قصیدة من بحر  )2(»عین المشبه به

  ]: الطویل[
 :المثال الأول

 َ َ  رُّ الب ْ ب ٌ ح ُ بِ  ر َ الد َ م َ ا و ْ الب ُ ح َ  ر ٌ ب َ بِ               ر َ الف ْ ر َ  جِ ن ِ كُ و ْ أَ بً لْ كَ  ل َ ج  .)3(بُ ر
  :]الطویلیضا في قصیدة من بحر[أوقوله 

  

                                                             

  .303) الدیوان، ص 1(
دراسة تطبیقیة لمباحث علم  ؛ود المصري، رؤى في البلاغة العربیةأحمد محم، ) زین كامل الخویسكي2(

  .31البیان، ص 
  .302) الدیوان، ص 3(
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  المثال الثاني: 
دِ  َ ْ و اقةُ في الثَغ َ ی ْ َ ر قْر لِهِ     رِ عَ ْ ب َ ُ  بُ ن ه ُ ر اشِ َ و َ َ ن ر ْ مص الیهِ بِ َ و ُ عَ ر َ م ُ س َ   .)1(و

  ]: ملالكا[ روقوله كذلك في قصیدة من بح
  : الثالث المثال

 َ هِ حَ و ْ ج َ اةُ و َ رِقٌ   ی شْ ُ ٌ م ر دْ َ َ ب و هُ َ فِقِ   كَ و أَشْ َ تَ و لْ َ م ا عَ َ كَ كَم ْ ی لَ َ ي ع بِ لْ   .)2(قَ
علاقة تقارب وفقا لتشابه یضم ثلاث  "بي حجلةأابن "ففي هذه الصورة یعقد الشاعر 

ّ بالبحر"ه الشبه، حیث شبه ه، ووجأركان فقط: المشبه والمشبه به من حیث امتلائه " البر
" دریاقة"من حیث امتلائه بالأجانب في المثال الأول، وشبه  بالفرنج" البحر بحر"بالدم وشبه 

؛ من غیر "وجه السلطان بالبدر في الإشراق"في المثال الثاني، وشبه  "بالعقرب في الثغر"
  أن یذكر أداة التشبیه في كل التشبیهات.

وهو  ذا یطلق علیه ''التشبیه المؤكد''المشبه به لهبأن المشبه عین  الادعاءوذلك لتأكید 
لأن حذف الأداة توحي بالمساواة بین الطرفین في حین  "؛المجملو  ،المرسل"أبلغ من سابقته 

ّ "به بهالمش"أقل من  "بهالمش"حي بأن أن وجودها ی الذي حذف منه كل «ا النمط التشبیهي ، أم
وهو أبلغ أنواع التشبیه وأرقاها نظرا لما  ؛لمؤكدمن الأداة ووجه الشبه وفیه یجتمع المجمل وا

عین المشتبه به  وهأن المشبه  ادعاءمبالغة لما فیه من وهذا التشبیه من قوة ال ،یتمیز به
هذا الإیجار الذي یجعل نفس و  ،ولما فیه من الإیجار الناشئ من حذف الأداة والوجه معا
  .)3(»د التشبیهالسامع تذهب كل مذهب ویوحي لها بصور شتى من وجو 

  : ]الطویل[في قصیدة من بحر  حیث یقول ،أمثلة تعدد التشبیه البلیغ ما ورد في قصیدته ومن
 َ اب ا عَ َ ائِبُ  فَم َ ن َ نُودَ ج َ الجُ ه   هُ أَن ُ ائِر َ ر وقَ ضَ ُ ُر َ الب ُ أَن رَّه ا ضَ َ   .)4(وم

                                                             

  .308) الدیوان، ص 1(
  .315) الدیوان، ص 2(
؛ دراسة تطبیقیة لمباحث علم أحمد محمود المصري، رؤى في البلاغة العربیة، ) زین كامل الخویسكي3(

  .43، 42ص  البیان،
  .309ص ) الدیوان، 4(
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  :]الطویل[ویقول أیضا في قصیدة من بحر 
 ْ ی ومٍ ولَ َ هُ فِي كُلِّ ی یهِ لَ فِ ةٍ فَ َ      لَ یبُ ح ُ  بِ ٌ م ِ  لم د َ َ ن ٌ أَو ه یم ُ ر امِ َ ُس   .)1(ی

  ]:الطویل[ویقول أیضا من بحر 
یلَ لِي یبُ قِ لِي والطِ تَ فِي الحُ لْ َ ب ا أَقْ ذَ ُ بِ حَ       إِ ُ  كَ یب ْ ب َ س ُ ت ه ان ُ ر اهِ َ وغُ أَز ُ   .)2(تَص

  ]:الوافر[ویقول كذلك في قصیدة من بحر 
 ُ ُ ت ف ا شِ َ ر َ ا م َ ن ُ لَ ا   دیر ً ار ا عقَ َ ِ قَرِ   ه ار دَ َ أس م دِ في كَ ْ ه َ   )3(یبُ الع

بصورة مكثفة لیضفي على قوله قوة إقناعیة وهذا  غه البلیلقد وظف الشاعر التشبی
ا دون إحساس، فاستعان بالمشابهة بین شیئین، ففي البیت الأول  ً یقتضي أن شعره لیس نظم

الشيء في شبه، ونفس وحذف الأداة ووجه ال" البروق بالضرائر"و "جنائبالجنود بال"شبه 
، وكذلك الأمر نفسه في البیت هالأداة ووجه الشب وحذف "الحبیب بالملم" البیت الثاني شبه

وحذف الأداة ووجه الشبه، وأیضا في البیت الرابع شبه  "حبیبه بالبستان"الثالث شبه 
ارِ " ا بالعقَ َ ه فُ اشِ َ ر َ َ "و" م غة وحذف الأداة ووجه الشبه، مما أعطى المعنى بلا "دارِ الكأس بالم

یحاء وانصهارا بین طرفي التشبیه، والشاعر عمد إلى ذلك في  ٕ هو  "المشبه"أن  ادعاءوا
من  "وجه الشبه"أضعف في  "المشبه"لك أهمل الأداة التي تدل على أن نفسه، لذ "المشبه به"
 الذي یدل على "وجه الشبه"مساواة بین الطرفین، وأهمل ذكر ، أو تدل على أن ال"المشبه به"

  المشبه للمشبه به في كل ماله من صفات.مشاركة 
تشبیه یعد مظهر من مظاهر البلاغة أن هذا النوع من ال :وبالتالي نستطیع القول

ة أتاحت له هذا التصور التشبهي المشحون بالمبالغة، وأن تجربته بفمخیلة الشاعر الخص
بالغة، فهو ق في المالصوفیة المشكلة لرؤیته الفنیة تجیز له أیضا هذا التشبیه الحالم الغار 

، لأن كلما حذف ركن من أركان "المؤكدو  ،المجملو  ،المرسلة "قسام السابقأبلغ من الأ
                                                             

  .309) الدیوان، ص 1(
  .310) الدیوان، ص 2(
  .312) الدیوان، ص 3(
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فرد التشبیه الأربعة كان أقوى وأبلغ، وعلیه كل هذه التشبیهات التي درست تختص بتشبیه الم
  .بالمفرد
فلقد اعتمدنا  د أنه یوجد تشبیه آخر یختلف عنه تماما وهو التشبیه المركب بالمركب،بی

 ً ا وتركیب فهو «لي: یا، وهذا الأخیر یقوم على التشبیه التمثعلى هذا التقسیم باعتبار الوجه إفرادً
و أمور، هذا هو مذهب جمهور ما كان وجه التشبیه فیه صورة منتزعة من متعدد أمرین أ

التي كانت العناصر  سواءیین في تعریفه، ولا یشترطون فیه غیر تركیب الصورة، غالبلا
ة أـو معنویة، وكلما كانت عناصر الصورة أو المركب یبه حستتألف منها صورته أو تركی
. ویظهر ذلك بوضوح في قول الشاعر في قصیدة من بحر )1(»أكثر كان التشبیه أبعد وأبلغ

  ]:الكامل[
  المثال الأول: 

أَ َ َ و ُ سِّن ع َ م لْ احِ تَ َ م ْ ى   في الدُّ  ةُ الأَر قٍ فِي اجَ ْ ر َ یضِ ب مِ َ بِ كَو هِ لَ تَ ُ ى م   .)2(لدُّجَ
  :]الطویل[ وقوله في قصیدة من بحر

  :المثال الآخر
لُ الأَ  بِ قْ تَ ْ تَس َ ه   و ودِ بةُ جُ ْ الُ كَع َ ه   م ُ ائِر َ ظم ز َ ع ُ ْتَ الم ی َ لَ الب َ ب قْ تَ ْ ا اِس َ م   .)3(كَ

یتجلى التشبیه التمثیلي في هذین النموذجین الشعریین، ففي المثال الأول تشبیه صورة 
احِ  أَسِّنَةُ "ى، فشبه صورة صریة بصورة أخر بصریة بصورة ب َ م ْ وهي تلمع في شدة ظلمة  "الأَر

یل كصورة لمعان البرق وهو متلهب أو مشتعل في هذه الظلمة، فالصورة التشبیهیة اللّ 
قِ  أَسِّنَةُ " التمثیلیة تحققت من خلال اشتراك ْ ر َ انِ الب َ ع َ م احِ ولَ َ م ْ في اللون المضيء الناشئ " الأَر

  م الدامس.وسط الظلا

                                                             

  .65، ص م2004) عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار الأفاق العربیة، القاهرة،  د ط، 1(
  .302) الدیوان، ص 2(
  .309) الدیوان، ص 3(
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 ّ عندما  "الأمال"ا في المثال الآخر تشبیه صورة متحركة بصورة متحركة أخرى، فشبه أم
رض هذا التشبیه غفالذي یستقبل زواره؛  "المكة المكرمة"تستقبل كعبة جوده بالبیت المعظم 

هو المدح فالشاعر اختار لممدوحه أجمل الدلالات، وعلیه نجد في هاتین الصورتین أن 
كذلك عبارة عن صورة  "المشبه به"صورة مكونة من عدة أجزاء، وأن عبارة عن  "المشبه"

مكونة من عدة أجزاء، وأن وجه الشبه كذلك صورة منتزعة من متعدد لذلك یطلق على هذا 
النوع من التشبیه باسم التشبیه التمثیلي، فهو أبلغ من المفرد لما فیه من تركیب لا یوجد في 

  المفرد.
خلال هذا التحلیل إلى الكشف عن الصورة الإنزیاحیة التي برزت لنا  ومنه نتوصل من

  جلیا والمتمثلة في الصور التشبیهیة بأنواعها والتي نشیر إلیها إجمالا ضمن الجدول التالي: 
  الصفحة  هنوع  الأداة  وجه الشبه  المشبه به  المشبه 

 أدمعي فوق خدي
 ٍ  بلیل

 بیاضة
 أسنة الأرماح
 الرعد للأرماح

 یهدر البحر
 البر

 البحر
 أنا 

 ٍ  أبیات نظم
 ِ  الهمز

 ضباب الأفق
 داالصَّ 

 الدمع

 النجوم
 البدر

َ الدَّ   ىب
 ومیض البرق

 رعد
 الهزیر
 البحر
 البر

 فیه أغني
 الحصون

 ورق حمائم
 ّ  ند

 ٌ  متیم
 النیل

 السماء
 لا یوجد
 لا یوجد

 في الدجى متلهب
 قاصف
 الأغلب

 الدما
 الفرنج

 الرباب وزینب
 المنیعة
 لا یوجد
 لا یوجد 
 لا یوجد

 سائح

 مثل
 الكاف
 الكاف
 الكاف

 لا یوجد
 الكاف

 لا توجد
 لا توجد

 كأنني
 الكاف

 مثل
 ّ  كأن
 ّ  كأن

 الكاف

 مرسل 
 مجمل
 مجمل
 تمثیلي
 مؤكد
 مرسل
 مؤكد
 مؤكد

 تمثیلي
 مرسل
 مجمل
 مجمل
 مجمل
 مرسل

299ص  
301ص  
301ص  
302ص  
302ص  
302ص  
302ص  
302ص  
302ص  
302ص  
302ص  
303ص  
303ص  
305ص  
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 السمر
 ٍ  ألحاظ

 سیف جفن
 شین

 طرطوره
 دریاقة
 الجنود
 البروق

 ح واللیلببیاض الص
 الآمال
 حبیب

 منثور دمعي
 یرر ج

 حبیبك
 ضمیر "هي"ال

 أللغصن خد
 ملیك
 أولاده

 غائص فكري
 وغ به المنثورصی

 مراشفها
 كاس

 الضمیر "هي"
 اة وجهكحی

 ٍ   ألف

 البان غصن
 الهند بیض

 ُ ام َ  الحس
 ّ  هطر
 علم

 عقرب
 جنائب

 رائرهص
 الباز

 البیت المعظّم
 ٌ  ملم

 نظم سطوره
ابع  دً

 بستان
 صنغال
 الشقیق 

 البدر
 النجوم

 ناظم الدُّر
 رالزه

ا ً  عقار
 مدار
 القمر
 بدر
  صن البانغ

 خضر البرود
 سود

 مجرد
 لا یوجد
 رأسه نار

 الثغر
 لا یوجد
 لا یوجد
 لا یوجد

 مستقبل زائره
 لا یوجد
 لا یوجد 

 هوثقته جرائر 
 لا یوجد
 لا یوجد
 لا یوجد
 لا یوجد
 لا یوجد

 ناثره
 لا یوجد 

  یوجدلا
 لا یوجد 
 لا یوجد
 مشرق

  لینا واعتدالا

 الكاف
 الكاف
 الكاف
 تخالها

 ّ  كأن
 لا توجد
 لا توجد
 لا توجد
 الكاف
 الكاف
 جدلا تو 
 مثل

 الكاف
 لا توجد

 یشبه
 الكاف
 الكاف
 الكاف

 لا توجد
 الكاف
 الكاف

 لا توجد
 أشبه

 لا توجد
  الكاف

 مرسل
 مرسل
 مرسل
 مجمل
 مرسل
 مؤكد
 بلیغ
 بلیغ

 مجمل
 تمثیلي

 بلیغ
 مجمل
 مرسل
 بلیغ

 مجمل 
 مجمل
 مجمل

 ملمج
 مؤكد

 مجمل
 بلیغ
 بلیغ

 مجمل
 مؤكد
  مرسل

306ص  
306ص  
306ص  
307ص  
307ص  
308ص  
309ص  
309ص  
309ص  
309ص  
309ص  
310ص  
310ص  
310ص  
311ص  
311ص  
311ص  
311ص  
311ص  
311ص  
312ص  
312ص  
313ص  
315ص  
316ص  
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ابن أبي حجلة "الشاعر  :نأإلى القول ب خلصن أن نالجدول یمكمن خلال هذا 
وظف الصور التشبیهیة في خدمة النص، وكانت أكثر أنماط التشبیه استعمالا " التلمساني

 ،الكاف"، واستخدم غالبیة أنواع أدوات التشبیه نحو: "المرسل والمجمل"في شعره التشبیه 
، إلا أنه لا یعتمد على "الكاف"التشبیه ، غیر أن أكثر استعماله كان لأداة "وكأن، ومثل وكما

 ً ا على فاعلیة الصور حیث یقلل من هذه الأدوات في بعض المواطن، لكون ذكرها یعد عبئ
ن كان بنسبة قلیلة خالصا بدون الأداة والتي تعمل نوعا ما  ٕ تمازج أطرافها، فجاء التشبیه وا

المشبه "و "المشبه"یق فیها بین رئ إلى مرحلة التفر من الفصل بین طرفي التشبیه، لیصل بالقا
  بهِ صعب. "به

في استخدامه للتشبیه بكل أنواعه كان یرمي إلى  "ابن أبي حجلة التلمساني"والشاعر 
، منها بیان حال المشبه، وهو أكثر الأغراض  لیها، أو لتزیینه أو االتي سعى أغراضٍ وأهدافٍ

فیكون التشبیه به لدفع هذه  ؛مستغربسند إلیه أمر أبه خاصة إن لتقبیحه أو لبیان إمكان الش
ق الغرابة عن المشبه، وأیضا یرید من خلال استخدامه للتشبیه أن یوصل فكرته عن طری

ً  قارئتوظیف الخیال فیثیر عند ال ا من الانتباه لتقبل الفكرة المطروحة أو رفضها، فالمشبه قدر
ً إذً  ویات الانزیاح الدلالي أو ا في النص الشعري فهو یعتبر أدنى مستا ملحوظً ا یلعب دور

الاستبدالي، لأنه مع تنوعه في الدلالة بین القوة والضعف والمبالغة والمقارنة، فإنه أقل قوة 
  من الاستعارة والكنایة إذا ما قورن معهما لقیامهما على التأویل والادعاء في إثبات المعنى.

تمیز بنماذج كثیرة  "جلة التلمسانيحابن أبي " شعر :في الأخیر نستطیع القول أنو 
تیح له من أسالیب وأدوات للصور الشعریة، فقد نجح الشاعر في رسمها مستخدما ما أ

أسهمت في إظهار تلك الصور بشكل معبر وقوي  "التشبیهو  ،نایةكالو  ،الاستعارة"بلاغیة 
  تخلو من الركاكة.

حور الانزیاح كما أن ما یعالج هذه الألوان البلاغیة لابد أن یتعامل معها من خلال م
  نزیاح التي یستند إلیها شاعرناالدلالي أو الاستبدالي الذي یعتبر سمة أسلوبیة من أسالیب الا
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من أجل التأثیر فیه وترك له و مشاعره،  قارئلیوضح لل "ابن أبي حجلة التلمساني" 
قر بجمالیة شعره من خلال هذا السیاق، ولیستوعب أیضا ما یرید الشاعر  ُ مجال لیعترف وی

یصاله بالاعتماد على هذه الأدوات البلاغیة، قصد إظهار دورها في عملیة التصویر الفني إ
لقاء الضوء ٕ ظهار إعلى فاعلیة قیمتها في تشكل الصورة الشعریة، وكذلك  في شعره، وا

البلاغة والدلالیة في عملیة التصویر، لأنها تقوم على إیراد المعنى الواحد في طرق  أهمیتها
  مختلفة.

ابن أبي "لدلالي أو الاستبدالي في دیوان ، هذه نظرة وجیزة على نماذج الانزیاح اوعلیه
رى نالانزیاح هو الانزیاح التركیبي لومن هنا نتطرق إلى نوع آخر من  "،حجلة التلمساني

  فعالیته في النص الشعري.
  : الانزیاح التركیبي .2

ع من الانزیاح طریقة یناقش هذا النو «وهو مستوى آخر من مستویات الانزیاح؛ بحیث 
ط بین الدوال بعضها ببعض انطلاقًا من العبارة الواحدة إلى التَّ  ْ ب فقرة؛ والشاعر ركیب والالرَّ

نَّهُ خالق كلمات، ولیس " شاعر "Cohen" "كوهن"على حدِّ قول  ٕ حساسه، وا ٕ بقوله لا بتفكیره وا
ّ خالق أفكار، وترجع عبقر  ا إلى الإبداع اللُّغوي ّ ّ "یتهُ كله ِ حكم لا یؤخلهذا ا ، ولكن  ذ على حرفیته

. وما یمكن قوله أن الانزیاح التركیبي )1( »الشِّعر أن یخلو من الفكر ةأن طبیع فیظن ظانُّ 
یاق الواحد، ویندرج تحت هذا النوع الأخر  ّ ط والتركیب بین البنیات داخل الس ْ ب یعتمد على الرَّ

  خیر والحذف.أأشكال متعددة نذكر منها: التقدیم والت
  :لتقدیم والـتأخیرا  . أ

أمر فإن الانزیاحات التركیبیة في الفن الشعري تتمثل أكثر شيء في  منومهما یكن «
ق الصلة بقواعد النحو حتى أن ثیواضح أن التقدیم والتأخیر و «، و)2(»التقدیم والتأخیر

                                                             

م، ص 2007ن، د ط، ) محمد سلیمان، ظواهر أسلوبیة في شعر ممدوح عدوان، دار الیازوري، عما1(
65.  

  . 122) أحمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، ص 2(
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ّ الانزیاح الناتج عن التقدیم والتأخیر بـ: " Cohen""كوهن" الذي و  )1(»"الانزیاح النحوي"سمي
یقصد به خروج عن القواعد النحویة المعتادة وأصولها، ویتجلى ذلك في تغییر ترتیب 

  العناصر التي یتألف منها البیت الشعري ویكون لقصد ما، أو لضرورة ما.
التقدیم والتأخیر من الظواهر الأسلوبیة  یبدو "ابن أبي حجلة"بالعودة إلى دیوان و 

  الجملة، ومن أبرز صوره ما یلي:  معنىالواضحة عنده، لكونها لا تؤثر في 
 :التقدیم في الجملة الفعلیة -

یب الفعلیة النمطیة المتمثلة إذ من المألوف أن یتصدر الفعل في الإطار النسقي للتراك
، ولكن بمقتضى قواعده التحویل یحصل تغیر في نظام "مفعول به، و فاعلو  ،فعل"من 

ك ینتقل معموله إلى مقدمة الجملة فقد یتقدم الفاعل بذلو  التركیبة، ویفقد الفعل الصدارة ویؤخر
  ونحوه من الجار والمجرور.

  ]:الكاملقوله في قصیدة من بحر [ "ابن أبي حجلة"وشواهد ذلك في دیوان 
 َ ْ الرَّ و ُ ع ْ للأَ  د َ ر َ  احِ م ٌ ر َ  عد َ   ف    اصِ ق َ و ُ ی ِ البحر ُ كَ هد َ ر ِ اله ْ الأَ  زیر   .)2(بُ لَ غ

ُ " "الفاعل"ا تقدم عر هنا نظام الجملة عندمخرق الشا ُ " "الفعل"على  "البحر ، أي "یهدر
التأخیر هذا تركیزه على  أنه قام بتأخیر الفعل على معموله، وبذلك نجده قد وفر بأسلوب

ام "یهدر"الفعل  ّ مدى  یوصل نأ هع على العنصر المؤخر الذي یرید بمن أجل لفت انتباه الس
ا، وعلیه فإن هذا ا یصالها بشكل  ةلتقدیم له دلالته في بناء الفكر قوة البحر عندما یكون هائجً ٕ وا

  ممیز.
ومثال ذلك قول الشاعر في  ،أیضا الفاعل مع الجار والمجرور على الفعل وتقدم

  ]: الخفیفقصیدته من بحر [
  
  

                                                             

  .122، ص السابق) المرجع 1(
  .302) الدیوان، ص 2(
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 ِ اذ ِ عَ ِ ل بِ ي ف َ ْ  یبِ ي الح ع ِ دَ َ ن ْ بِ   ي   نّ إِ ي ف ت حَ َ ر َ ِ ب ُ ي ف ُرحاء هِ الب بّ   .)1(ي حُ
بتوظیف ظاهرة الانزیاح التركیبي، وذلك  قامیظهر من خلال هذا أن الشاعر 

، لأن "الفعل"على  "الفاعل مع الجار والمجرور"قدم باستخدامه لأسلوب التقدیم، إذ نجده 
علا ، والغرض"دعني عاذلي في الحبیب"أصل التركیب:  ٕ من  ءهنا هو بیان أهمیة المقدم وا

یعبر به عن كه الشاعر شعره، فأثمن شيء یمتل ه،في مراد الكلام من غیر شأنه، وأنه أولى 
  شدة همه وحزنه، ویخفف به عن آلامه وأحزانه عند الشدائد.

 ً مع الفاعل على الفعل في قوله لقصیدة من بحر  "للجار والمجرور" اونجد تقدیما آخر
  ]: الكامل[

 َ الُ ق ذّ ُ الفَ الع ْ خَ ْ كم ِ لِ و ي   ي ف ِ    ي الذِ ُ ف هُ یزداد سنُ ومٍ حُ َ   )2(ي كُلِّ ی
 "حسن"الفعل  على "في كُلِّ " "الجار والمجرور"لتقدیم  "ن أبي حجلةاب"عر یلجأ الشا

وهو أن  "في كُلِّ یومٍ  یزداد حسنهللضرورة الموسیقیة من وزن شعري وقافیة، وأصل التركیب "
یلحق الفاعل بالفعل وبدون فاصل بینهما، ولكن التزام الشاعر بروي الدال في القصیدة جعله 

ر والفاعل ویؤخر الفعل لتكون القافیة منسجمة مع بعض مقاطع یقدم الجار والمجرو 
  القصیدة.

وعلى  "الفاعل"تقدم على یبل فقط،  "الفعل"على  "الجار والمجرور"ولا یقتصر تقدیم 
للغویة لنفسه مساحة واسعة في بناء تراكیبه ا "ابن أبي حجلة"فقد أتاح الشاعر  "المفعول به"

الفاعل والمفعول "على عناصر الجملة الفعلیة  "ر والمجرورالجا"المختلفة من خلال تقدیم 
  ]: الوافر. ولتوضیح ذلك قمنا باختیار نماذج من شعره، حیث یقول في قصیدة من بحر ["به

َ كَ  ُ اللَّ لا َ نهم ا ابن َ ٍ یلِ ی ید َ لعتْ عَ إذَ    ارِ ز ِ لَ ا طَ ُ ذَ  یه َ الشَمس   .)3(ااب
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ُ "" الفاعل"على  "علیه"" الجار والمجرور"هنا في یأتي التقدیم  ، لتأكید معنى "الشمس
عر فالشا "؛بالكلام الذي یقال أثناء اللیل"وهو اهتمامه  قارئیوصله إلى الیرید الشاعر أن 

 "كلام اللیل"، بل ما یهمه "الشمس"، فلا تهمه "كلام اللیل"إذن یرید التسلیط الضوء على 
  ."لیلكلام ال"لمجرور المتصل بضمائر تعود على فقدم الجار وا

  ]:الطویلد قول الشاعر في قصیدة من بحر [وفي صورة أخرى لتقدیم الجار والمجرور نج
           َ ِ أَم لَ و َ ف َ ثْ ي أَخش َ ن َ ولِ اءِ ق َ ي د ِ س َ ائ ا            ف ً َ س َ  ای ْ و ِ ی ْ أَ ل ن َ ْ م َ م ْ س ن ِ یَّ وِ شَ الحَ  ى مِ   .)1(ة

فیقدم  لبها على عقببنظام الجملة فیق "ابن أبي حجلة"في هذه الصورة یتلاعب الشاعر 
ا"" المفعول به"على  "في أثناء قولي" الجار والمجرور" ً وهو تغییر لا یؤثر بأي حال  "دسائس

مكانة الجار والمجرور، لأن  هي معنى الظاهر، والقیمة الفنیة من هذا التقدیم والتأخیرالعلى 
براز أهمیة المت الدلالة هي التي فرضت هذا التغییر لإفادة ٕ " المفعول به"أخر التخصیص وا

 الأعداء، فالدسائس هنا بمنزلة "في أثناء قولي" "الجار والمجرور"على المتقدم  "دسائسا"
وهؤلاء الأعداء لا یخشاهم الشاعر عند مدح الطریقة الصوفیة، وعلیه إن الاهتمام بالمعاني 

فتزیدها دقة  المقصودة في هذا التركیب تولد عنه طاقة تعبیریة جدیدة تتبع المعاني الظاهرة
  وقوة التثبیت.

وردت بنسبة  "ابن أبي حجلة"راكیب الجملة الفعلیة في دیوان أن ت :وعلیه یمكن القول
كثیرة، وهذا یرجع إلى طبیعة الطریقة الصوفیة التي تعتمد على الفعل والحركة الدائمة 

  والاستمرار.
 التقدیم في الجملة الاسمیة:  - 

م المبتدأ على الخبر الجملة الاسمیة أن یتقدإن الأصل الظاهر في ترتیب عناصر 
الأساسیان في الجملة الاسمیة، ولكن قد یحدث خرق في هذا القانون، فیتأخر  انفهما الركن
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المبتدأ ویتقدم الخبر علیه لدواع فنیة، ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر في قصیدة من 
  ]:الخفیفبحر [

  
 َ ُ  اقبَ ر ِ  االله بِ ف َ حبٍ ح ُ ِ    یبٍ  ي م ْ م َ نُجُ  ن م َ َ  هُ ا لَ ومِ الس ق ُ َ ر   .)1(اءب

، ففیه "له رقباء"، في قوله "المبتدأ"على  "ضمیر" "الجار والمجرور"قدم الخبر تنلاحظ 
ن ولا القافیة، لذلك قدم لما صلح الوز  "رقباء له"على القافیة، إذ لو قال محافظة الشاعر 

رة صوتیة محضة فأوقعه في من أجل تحقیق ضرو  "أالمبتد"وآخر  "الجار والمجرور"الخبر 
  آخر العجز.

وفي صورة أخرى على تقدیم الخبر على المبتدأ نجد الشاعر یقول في قصیدة من بحر 
  ]: الطویل[

َ أَ ِ ت َ بك َ الع وین ِ ي دُ ْ امِ م ِ عَ  ن َ م ْ ام ُ ن ْ ه َ     م دَّ قَ و كا دْ حَ ُ ولاً للب ِ حَ یلَ  ء َ بِ   .)2(د
لأغراض  "ورجار ومجر "ملة تقدم الخبر الذي هو شبه جیفي هذه الصورة التأثریة 

یر، والثاني شعري وهو ملائمة خنكرة مما یوجب التأ "لبید"رود المبتدأ : وهو و يو حمنها: ن
س یي یقصد بها كوالذ "لبید"ثل في المعنى الصوفي للكلمة آخر العجز، والثالث بلاغي یتم

  من الصوف.
أن ورودها في شعر الاسمیة، نجد وعند تتبعنا لتراكیب الجملة  ،على ما سبق وبناء

قل كثیرا عن الجملة الفعلیة، فوجدنا علیها تغیرات تكانت بنسبة  التلمساني" حجلة ابن أبي"
في أشكال ورود المبتدأ والخبر من الضمیر إلى شبه جملة، هذه الأشكال خالیة من الزمن 

عطائه طابع من الثبات لكون موضوع النص تصلح للدلالة على عدم تجدد ال ٕ حدث وا
 ُ   .يٌّ فِ و ص
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  : التقدیم والتأخیر في أسلوب الشرط -
إن الترتیب الأسلوبي الشرطي في اللغة العربیة یبدأ بأداة الشرط ففعل الشرط فجوابه 
ولكن قد یتغیر هذا النظام الترتیبي المألوف، فیتقدم جواب الشرط على جملة الشرط، فیصبح 

تار خ، ولتوضیح هذه التقنیة نلأغراض بلاغیةلنحوي الاعتیادي غیر مألوف وهذا الترتیب ا
  ]: الوافرمثالین، إذ نجد الشاعر یقول في قصیدته من بحر [

  المثال الأول: 
 ِ َ ا ذَ ي إِ تُجددُ ل ً طَ ن رور ُ یدُ      اقتْ س عِ ُ َ ی َ ز ِ م ِ ان ال َ ب َ  يي الَ ِ ق َ یش   .)1(اب

  :]الطویلوفي موضع آخر نجده یقول في قصیدته من بحر [
  : خرالمثال الأ

 َ َ ف َ لا ْ  ت اع َ ب َ ِ  ج مع حبِ دَ ُ ْ س ن َ ا هَ ذَ ي إِ مِ ْ م َ     ت َ ف َ  ا كُلَّ م َ  حَ رقٍ لاَ ب ْ للع بُ خُ  نِ ی   .)2(لّ
رورا تجدد لي"ا یلي: فالأصل في ترتیب البیتین هو كم ُ في المثال الأول  "إذا نطقت س

ّ و  جواب الشرط  ، لقد قدم الشاعر"إذا همت فلا تعجبا من سحب دمعي"ا في المثال الآخر أم
أهمیة النتیجة التي وصل إلیها  اتها في البیتین، لأنه یرید أن یبرزعن جملة الشرط وأد

وأیضا  "فلا تعجبا من سحب دمعيخر "، أما المثال الآ"تجدد لي"ثلة في المثال الأول: والمتم
  لاستفسار عن هذه النتیجة.لالتشویق في المتلقي لطبع نوع من 
ً كان ا "حجلةابن أبي "أن الشاعر  :تطیع القولوعلیه نس ا ستخدامه لأسلوب الشرط نادر

أسلوبه استعمل في بعض المواطن من أجل إیصال الفكرة  ةفي شعره، لكن بحكم طبیع
والتمدد في الصورة، فجاء التقدیم الشرطي  بالإطنا بسرعة، لذا لا تجده یعتمد أسلوب
  متناسبا مع هذه الطبیعة الأسلوبیة.
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لى هذه الشواهد المختارة، ٕ نجد أن شاعرنا حاول أن یوصل لنا  واستنادا لما سبق وا
ل العنصر المؤخر وسیلة لیلفت بها عأهمیة، وجلما له نیة أي مشاعره اعتمادا على هذه التق

انتباه القارئ أو السامع من خلال الاشتغال على ما تقع العین علیه، وتتأثر النفس وتعجب 
ُ  ىبه، وحین تتأخر كلمة وتتقدم أخر  ا مخات ً ً حدث في النفس تأثیر ستحوذ من جدید على ا، وتلف

أخرى، لذلك نراه یترك  لزمها آلیا تأخیری، أو بأسلوب أوضح إن تقدیم كلمة قارئاهتمام ال
ونفس الأمر في  ،الذي یتقدم "المسند"موقعه ویتأخر لحساب الخبر  "المسند إلیه"المبتدأ 

 ناحیة الدلالیةراز البإأخیر أیضا في الجملة الفعلیة، وزیادة على هذا یكمن دور التقدیم والت
فإنه یحافظ على الضرورة الشعریة، إذن التقدیم والتأخیر في شعره انزیاح لغوي تركیبي 

 قةنظام النمطي الذي تأسست علیه الجملة في بنیتها العمیالأسلوبي یعمل فیه على خرق 
  فیضفي على النص الشعري وظیفة جمالیة.

 :الحذف   . ب
بلاغي قدیم لجأ إلیه الشاعر  بسلو أ«التركیبي فهو:  تقنیة من تقنیات الانزیاح الحذف

وللإیجاز والاختصار، أو لترك الخیال للمتقبل كي «، )1(»الإیحائیة لإمكاناتهاستغلالاً 
ن المعنى مع الحذف إللوضوح؛ بحیث یتصور كل أمر ممكن، وقد یكون الحذف مراعاةً أو 

إلى الثقل في التراكیب  -لأحیانفي بعض ا –لا یختل ولا یفسد على أن الحذف قد یؤدي 
من القضایا المهمة التي عالجتها البحوث «، فالحذف إذن هو: )2(»والغموض في المعنى

أي أن الشاعر یلجأ  ،)3(»ا عن المستوى التعبیري العاديلوبیة والنحویة، بوصفها انزیاحً الأس
ض بقطع وحذف إلى الحذف لیوصل به إلى غرضه البلاغي، وهذه الآلیة تؤدي إلى الغمو 

ً االشيء، ویحدث هذا الحذف في الجملة الاسمیة كما یحدث في الجملة الفعلیة، تاركا فر  ا غ
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بین عناصر التركیب، وتبقى مهمة المتلقي في تقدیره أو الشعور به، وشواهد ذلك كثیرة منها 
  ]: الوافرقول الشاعر في قصیدته من بحر [

نَّقبةٌ  ُ َ م َ لَ و َ لَ  یس ٌ ا إِ ه َ      زار َ ت ِ و َ اف َ ین ْ لَ ا و َ  م ْ ت َ قِ ى الرَّ شَ خ   .ایب
 َ َ ف ْ ت ْ خَ  اةٌ إن و َ تُ بِ لَ َ ه ْ ا و ح َ َ     ي بِ ص ُ یتُ لَ أَر ْ ه َ  م ِ م ِ ع َ ي ف َ یه َ صِ ا ن   .)1(ایب

یصبح التركیب " لذا هي"، وهو ضمیر منفصل تقدیره "لمبتدأا"حذف الشاعر في البیتین 
دى الشاعر ذكره تفا ،خرفي البیت الآ "هي فتاةٌ و"في البیت الأول  "هي منقبة"الأصلي: 

أهمیة للشيء ویزینه، جاء بكلمة ، لأن الضمیر المنفصل یعطي "هي"للضمیر المنفصل 
 "هي"الضمیر المنفصل  "المبتدأ"لجمال في الممدوح، فحذف نكرة لیبرز دلالة ا "منقبة -فتاة"

ً  فأفصح من الذكر، لأن الذكر لن یضیهنا    ا جدیدا للمعنى في هذا الموضع.شیئ
  ]:الوافرقصیدة من بحر [لآلیة الحذف أیضا في قوله وتظهر 

َ كَ  ُ لا ِ اللُّ  م َ  یل ْ ی َ ا اب َ  ن َ ن َ ه َ  ار ٍ ز َ لَ ا طَ ذَ إِ         ید ِ لَ تْ عَ ع ُ ذَ الشَّ  یه َ مس   .)2(ااب
" هذا كلام اللیل" فالتقدیر هو: "هذا" "دأتالمب"د حذف الشاعر أیضا المسند إلیه لق

وانحصار كل الضوء فیه، وكذلك الإشارة إلیه  "الكلام""الخبر" بغرض إبراز مكانه المسند 
  اسم إشارة یوحي بالقرب. "هذا"بتدأ لكون الم

  ]:الطویلومن أمثلة الحذف أیضا قول الشاعر في قصیدة من بحر [
ِ و جُّ أَ ِ دُ ف َ  یه ِ لَّ عَ دحَ كُ الم َ  یةٍ     ش ِٕ و ِ كَ ذْ ا ُ ف َ الثَ ي بِ رِ كْ ار ِ ن ُ  اء َ ت ِ ب ُ اك   .)3(هر

ٍ  هودُ فیكنتُ أجّ " هو واسمه، فالتقدیر ف الناسخذفي هذا البیت حُ  " المدحَ كل عشیة
لأن الشاعر یمدح ممدوحه كل عشیة حتى في الأوقات التي مضت، جعل حدیثه بصیغة و 

ن لم یذكر المحذوف فلا حاجة لذالماضي،  ٕ   كره، لأن المعنى واضح من خلال هذا السیاق.وا
  ]: الطویلویقول أیضا في قصیدة من بحر [
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َ  فِي هُ لَ  ُ ذَ بِ س ِ یلِ االلهِ خیر َ   یرةٍ    خ ُ حُ و ا سن َ َ الثَّن َ ب ُ  ین ِ خَ لوكِ ذَ الم ُ ائ   .)1(هر
، واضح أنه لا حاجة "الجار والمجرور"ف ، فالمحذو "الثّناوله حسنُ "ذوف فتقدیر المح

والذي یقصد  "له"تنسب إلى لفظ  "الثنا"ره لتفادي التكرار فالمعنى واضح؛ حیث أن حسن كتذ
  ."السلطان"به 

  ]:الخفیفقول الشاعر في قصیدته من بحر [ییضا أالحذف  ومن
ا ِ عَ ِ ذ نّي الحَ  يلِي ف إِ نِي فَ ْ ع یبِ دَ ِ     بِ ي ف ْ بِ حت َ ر َ ُ  يب اء َ ُرح هِ الب بّ   .)2(حُ

ِ "والتقدیر  "یا"استهل الشاعر مطلع البیت بحذف أداة النداء  لِي ف ادِ نِي  يعَ ْ ع یبِ دَ بِ َ الح
ي نّ إِ معه، وهو بعید فجاء الحذف لیجعله كأنه قریب، لأن لم ك، وكأن الشاعر لا یرید الت"فَ
ِ اعَ "ادي المن فاقتصر على المنادي، ولأن الحالة  "أداة النداء یا" ناديقریب من الم "ليذ

  الشعریة أیضا لا تسمح بالاحتفاظ بكامل عناصر التركیب.
لق في الجملة الفعلیة وجاء بالمفعول المط "الفعل"كما عمد الشاعر إلى حذف المسند 

  ]: الوافركقرینة دالة علیه، فعامله معاملة المفعول به ومثال ذلك قوله في قصیدة من بحر [
ْ أَ كم َ ْ و ت حَ لٍ لاَ ْ ص َ هِ للو ا واعتدالاً     لفٍ بِ ً انِ لین َ نِ الب ْ   .)3(كَغُص

ت الإشارة إلى الحذف في هذا البیت، فقوله:  ّ مفعول مطلق عامله  "لینًا واعتدالاً "لقد مر
، وهذا الحذف جعله بمثابة "یلین ویعتدل"ملة المفعول به لفعل محذوف تقدیره الشاعر معا

ا، ومعنى الإخبار  ً الإخبار، وما دلنا على المفعولیة فیه، إلاّ حالته الإعرابیة إذ جاء منصوب
كالعبارة ، "كما یلین الغصن البان لینًا وكما یعتدل الغصن الیان اعتدالا"أبلغ، فلیست العبارة 

  فلا حاجة لذكر الفعل في هذا المقام.  ،"لبان لیناً واعتدالاً كغصن ا"
ا واضحا ونجد وقد حذف الشاعر أیضا المفعول به في الجملة الفعلیة فترك ذلك فراغ

  ]: الطویل[ ذلك في قوله من بحر
                                                             

  .309) الدیوان، ص 1(
  .299) الدیوان، ص 2(
  .316) الدیوان، ص 3(
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حُ  دْ َ هُ م ي لَ حِ دْ َ ُ  فَم بِّ حبالم هُ یِ حِ َ َ      ب ار َ ا ز ذَ ه إِ ُ ر اهِ َ َ س ام َ لُ قَدْ ن ْ ی   .)1(واللَّ
ا، بعدم ذكر المفعول به، والمتعلق به  "زار"لقد أحدث الفراغ، الذي تركه الفعل  ً انزیاح

، غیر أن الشاعر ترك مك "زار"عل تصوره، فالفنا وجعلن عمل فعل متعدٍ ُ ان المفعول شاغرا، لی
  خیاله إلى أبعد حدّ ممكن، فترك الذكر أفصح من الذكر. قارئال

أن دلیل الحذف في كل ذلك هو قرینه  :لقولوهكذا وتأسیسا على ما تقدم یمكن ا
، وعلیه فالحذف هو نوع السیاق والمحذوف من كل ذلك حشو لا ضرورة له ولا وجه لذكره

ابن أبي حجلة "الشاعر  اعتمدهالتعبیر العادي  عن نمط نحرافواوالاختصار  زمن الإیجا
، وكذلك تقیده بما في أسلوبه من أجل توصیل للسامع ما یرید توصیله بسرعة "التلمساني

لى كل ما ینسجم معها في إیجاد مجال  ٕ تعارفت علیه الطریقة الصوفیة في لغة إبداعها وا
ذهني یتحدث فیه أو بما یقصد منه، وعلى هذا تأسست نظرته إلى المحذوف الذي یرتبط في 

  غالب دیوانه بالمقام الذي یتحدث علیه.
، وتؤدي إلى تحول في المألوفةاعدة وفي الأخیر نجد أن هذه الظاهرة تعتبر كسر الق

التركیب، مما تثیر القارئ، وتحفزه إلى سد الفراغ، بالإضافة إلى ذلك ما أحدثته هذه الظاهرة 
من انزیاح تركیبي أضفت على النص سمة جمالیة، فهي بذلك تعد من أهم الظواهر 

یَّنَتْ لغالأسلوبیة التي اهتم بها الشاعر كونه وجد فیها إمكانات إیحائیة شدید َ ة ة التعقید ز
  ة للنظر اندرجت ضمن المحور التركیبي.فتشعره، فهي إذن من الظواهر المل

ما  نوعاً  فَ ثَّ كَ  "حجلة التلمساني أبي ابن"أن الشاعر الجزائري  :ستطیع القولن ،وعلیه
والتي  في دیوانه، "الحذف"و "،التقدیم والتأخیر"نزیاحات التركیبیة المتمثلة في من استخدام الا

ا أسلوبیة بارزة، حیث نجد أن هذه السمات یستع ملها الشاعر من أجل إثارة شكلت سماتً
  وجذب انتباهه لیتفاعل مع النص الشعري. قارئال

                                                             

  .309) الدیوان، ص 1(
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 "ابن أبي حجلة التلمساني"ض الانزیاحات الواردة في دیوان وبهذا بعدما قمنا بدراسة بع
 "الحذف"و "التقدیم والتأخیر"واضع أهمها: دة موالذي كان في ع "التركیبي"في مستواها الأول 

 "التشبیه"و "،الكنایة"و "،الاستعارة بنوعیها"ه الذي استعمل فی لي)الاستبدا"(الدلالي"والآخر 
وجدنا أن المستوى الآخر كان أكثر غنا من المستوى الأول، ذلك لأنه یعد المجال الخصب 

لنظم على عكس المستوى الأول الذي الذي یسمح للمبدع باستعمال قدراته في الاختیار وا
ا لجمل، حسب قواعد اللغة العربیة الصعبة. لكایعتمد على بناء  ً ن هذا لا یعني أن لهما دور

ا في إبراز التعبیر والجمشم   وفي خاصة.لیات في الخطاب الشعري عامة والشعر الصّ اتركً
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  الخاتمة:
الأدب الجزائري القدیم، فیه من الزخم  نخلص إلى أنمن خلال دراستنا لهذا الموضوع 
ر ْ ب َ غري الباحثین ببحثه وس ُ أغواره، واستخراج ذخائره، ولعل أبرز ما یغلب علیه  والتنوع ما ی

یتسم بمجموعة من السمات الموضوعیة والفنیة والأسلوبیة الذي  وفي،هو الأدب الصّ 
  والرمزیة.

نتائج التي التأتي الخاتمة لتعلن عن وبعد أن استكملنا مضامین فصول البحث   
  أسفرت عنها، والتي یمكن أن نلخصها في مجموعة من النتائج، منها:

فقد كان كثیر الترحال من أجل  ،كانت حیاة "ابن أبي حجلة التلمساني" ملیئة بالأحداث .1
وفة في الجزائر، وذلك راجع لثقافته نهل العلم والمعرفة، فهو من أبرز الشعراء المتصّ 

وقد اشتهر بكتابین هما:  عرهأثر بالتالي على حیاته وعلى شلواسعة وعلمه الغزیر، مما ا
 "دیوان الصبابة" و"سكردان السلطان".

خص جوانب الحیاة الروحیة في الإسلام، وهو تجربة وسلوك أوف جانبا من یعتبر التصّ  .2
 ّ لظواهر  اً تنباطتعمیقا لمعاني العقیدة، واس قبل أن یكون مذهبا وفكرا، ذلك لأنه یعد

 ً ّ الشریعة، وتأملا وف  للرموز، بحیث أن دواعي التصّ نیا، وتأویلاً  لأحوال الإنسان في الد
 .الروحانيونبذ الواقع الحسي للعروج إلى العالم  ،الأولى هي الابتعاد عن زینة الدنیا

  أنها لم تضع مفهوم جامع لهذه التسمیة.وعلى رغم المفاهیم التي وضعت له إلاّ 
وف في الجزائر من خلال مدینة تلمسان التي كانت بمثابة مركز إشعاع ظهر التصّ لقد  .3

للعلم والمعرفة، وكذلك لما تضمنته من مشایخ وعلماء، فبذلك انتشرت طرقه في الجزائر 
 والتي من أشهرها الطریقة "الرحمانیة" و"التیجانیة".

لصة، بحیث أن تجربة وف تكمن في أنه تجربة ذاتیة روحانیة خاإن أهم خصائص التصّ  .4
وفیة عبر وثبات وفي لا تسیر في خط مستقیم متواصل، بل تنتقل بالحیاة الصّ الصّ 
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وما یحیط به من  ،متقطعة بحثا عن تفسیر وتحلیل لهذه الذات المعقدة التركیب ونقلات
 هیولات وأكوان.

یقة تعبر عن خلجات النفس العموفیة هي تجارب إن التجارب الشعریة الجزائریة الصّ  .5
من الوسائل التي یعبر بها  وسیلة وفي إلاّ ر أغوار الذات المبهمة، وما الشعر الصّ بوس

وفة عن أحوالهم ومقاماتهم وأذواقهم، وهو یحمل آثار ونفحات فكرهم المتصّ  الشاعر
، وهذا ما نجده عند "ابن أبي حجلة جمل نظریاتهم الفلسفیة حول الكونومذهبهم، وم

ا.التلمساني" فهو یمثل هذ ً دقیقً  ا الاتجاه تمثیلا
، فكلیهما یعتمد على صدق التجربة الناتجة عن وشیجةعلاقات وف والشعر إن للتصّ  .6

معاناة الشاعر، بحیث یتخذان من القلب والوجدان طریق للإلهام ویستندان إلى الذات 
وفي هو الوصول إلى الذات العلیا من أجل الوصول إلى الهدف، بحیث أن هدف الصّ 

ّ العلیا،   ا الشاعر فهدفه هو الإبداع.أم
د به الشاعر حبات یكون بمثابة الخیط الذي یش ،تفرض فكرا معیناوفیة القصیدة الصّ  .7

وفي لما له علاقة وفي إلى توظیف الرمز الصّ القصیدة أو أبیاتها، وقد لجأ الشاعر الصّ 
 وطیدة بتجربته الشعریة، ولما له من مخزون متحرك في تجاربهم، فهو یتخطى كل

ریة الجزائریة عالهدم والتغییر في الكتابات الش القوانین المتعارف علیها، ویركن إلى
 .وفیة وما یؤكد ذلك توظیف "ابن أبي حجلة التلمساني" الرمز بأسلوب راقٍ الصّ 

وفي من أجل التعبیر عن وفي وسیلة إیحائیة یستعملها الشاعر الصّ یعتبر الرمز الصّ  .8
ه بالابتعاد عن المباشر واللجوء إلى لغة البحث والكشف حبهم الإلهي، بحیث تتمیز لغت

وفیة القائمة على عن المعنى المراد الذي یقصده الشاعر، وتماشیا مع التجربة الصّ 
 نظریة الحب الإلهي.

وظیفة الرموز التي استدعاها الشاعر "ابن أبي حجلة التلمساني" في دیوانه لیست مجرد  .9
ٕ  إبلاغیةوظیفة  نما وظیفة فكریة نفسیة تأثیریة ذات أبعاد محددة تتم عن أو استشهادیة، وا
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أن یتماهى مع الشاعر، أو على الأقل یتمكن  قارئالأفكار صاحبها، وبهذا لا یستطیع 
 ه.بمعارفمن الإحساس به ویتذوق كتاباته، ما لم یندمج 

خلق عبرت عن الآخر، مما أكسبها قدرة ال التي لقد كان "رمز المرأة" تعبیرا عن الأنا .10
ً والإبداع لدى "ابن أبي حجلة"، الذي جعل منها معادلاً  متجاوزا بذلك  ا للذات العلیا رمزی

 الحب الطبیعي واصلا بها رحاب الحب الروحاني.
"، إذ جعل من الطبیعة حظي "رمز الطبیعة" بنصیب وافر في دیوان "ابن أبي حجلة .11

ً للموقف الشعري الذي عبر عنه، ومعادلاً  فیةخل ها یشعر به، والتي یعتمد ا ل موضوعی
علیها للوصول إلى الجمال المطلق وذلك للتعبیر عن جمال هذا الخالق ورغبة العیش 

 بالقرب منه، وفي المقابل حظیت "رمز المرأة" و "رمز الخمرة" بنصیب أقل من ذلك.
ً "رمز الخمرة" في حضر  .12 ا، رغم أنه الأنسب دیوان "ابن أبي حجلة" في مواقف قلیلة جد

غراق في الحب الإلهي، حیث یعبر الشاعر به عن ولهه بحب ذاته، فهو من شدة للاست
الألم والحب یتخذها وما یلازمها من سكر وغیاب عن الوعي مقر لیبتعد عن عالم الألم 

 ویعیش عالم الأحلام.
توظیف الشاعر "ابن أبي حجلة" المتمیز لرموز متنوعة یكشف عن المخزون الثقافي  .13

متع به، كما استطاع أن یحول لغته الشعریة إلى لغة رمزیة تستمد والمعرفي الذي یت
 قدرتها الإیحائیة من تجاوزها للواقع.

ا مهم لت الصّ شكّ  .14 ا في قوة القصیدة، فاستخدم الشاعر كل ورة الشعریة بأنواعها ملمحً
 ً ا تقنیات التصویر الممكنة لبناء صوره الجزئیة، فاستخدم كل الأسالیب البیانیة تقریب

ط، فقد تمیز بتفاوت رة" وكالاستعا" ّ فر ُ فْرط ولم ی ُ "الكنایة" و"التشبیه" بنسب متفاوتة، فلم ی
 ور الشعریة المحسوبة علیه في نهجه العقدي.نوعي وكمي في انزیاحات الصّ 

لقد وظف "ابن أبي حجلة التلمساني" الانزیاح بربط الألفاظ بدلالات ولوازم متشابهة  .15
 إیصاله.لمعرفة المعنى الذي یرید 
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بحیث أنه  ،اعتمد شاعرنا على الانزیاح الدلالي من أجل الدلالة على اللفظ والإیحاء .16
ً اوفیة، و وظف لغة مجازیة في صوره الاستعاریة لتشكیل لغته الصّ  ً عتمد أسلوب ا ا مفهوم

العادي بأن كل قراءة تؤدي إلى  قارئ، مما یوهم القارئال مراعاة لفهمو بعید المرمى، 
 نى بصورته الحقیقیة.استخراج المع

بالإضافة إلى ذلك نجد الكنایة والتي یستعملها "ابن أبي حجلة" قصد إظهار حال أو  .17
وفیة، یستغلها لیفصح فیها عن فلسفته وفهمه وطریقة بلوغ الكمال مقام أو مجاهدة صّ 

 المنشود فیها، وكذلك التشبیه وعلاقاته أیضا.
 ن أجل ربط الألفاظ في تركیب واحدواعتمد أیضا على الانزیاح التركیبي وذلك م .18

بزحزحة الكلمة  ؛وذلك بلجوئه إلى أسلوب التقدیم والتأخیر في الجملة الاسمیة والفعلیة
 شتغالمن خلال كلامه، ومن خلال الاعن أصل تواجدها، هدفه التأثیر في المتلقي 

ام أو على ما تقع الحواس علیه وتتأثر النفس وتعجب به، وكل هذا إنما هو لجلال مق
 لاحترام الإطار الشعري، وكذلك وسیلة الحذف لیكمل بها معنى العناصر الأخرى.

نرى أن القصائد المتناولة من دیوان "ابن أبي حجلة التلمساني" تظهر تجربة شعریة  .19
متمیزة تمیز الأدب الجزائري، وتثریه بفنیات جمالیة جدیدة بفضل مجموعة من الأدباء 

 الجزائریین.

لنتائج یسدل الستار على هذا البحث، الذي حاول الإجابة على الإشكالیات هكذا وبهذه ا
ّ لا یسعنا إلاّ  ،التي طرحت منذ البدء، وفي الأخیر  كون قد وفقنانوجل أن   أن نسأل االله عز

ن لم یحالفنا، فحسبنا أننا اجتهدنا، ولا ندعي أننا  ٕ فإن حالفنا النجاح فذاك الذي نصبوا إلیه، وا
المجال مفتوحا لدراسات أخرى لاستكمال نقائصه  ىیقدر علیه من بعدنا لكي یبقأتینا بما لا 

 وتطویر إیجابیاته.
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  المصادر والمراجع:
بروایة ورش عن نافع، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، القرآن الكریم: 

  م.2010الجزائر، 
  المصادر: .1
شهاب الدین أحمد بن یحي بن أبي حجلة التلمساني، دیوان ابن أبي حجلة، أبو العباس  -

، 1تح: مجاهد مصطفى بهجت، أحمد حمید مخلف، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان، ط
  م.2010

 المراجع العربیة: .2
إبراهیم محمد منصور، الشعر والتصوف؛ الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر،  -

 .م1995 -م1945كر، د ب، د ط، دار الأمین، شبكة الف
، أساس البلاغة، تح: محمد شريمحمود بن عمر بن أحمد الزمخ  أبو القاسم جار االله -

 م.1998، 1، ط1ود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، جباسل عیون السُّ 
     ، 1أبو بكر جابر الجزائري، إلى التصوف یا عباد االله، دار البصرة، الإسكندریة، ط -

  س. د
''، دار 3أبو حفص عمر بن عبد العزیز قریشي، شبهات التصوف، سلسلة العقائد '' -

  س. د ط، الهدى، مصر، د
أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي النیسابوري، الكنایة والتعریض،  -

  م. 1998تح: عائشة حسین فرید، دار قباء، القاهرة، د ط، 
ي، اللُّ  - ّ رور، دار أبو نصر السِّراج الطّوس ُ ، تح: عبد الحلیم محمود ، طه عبد الباقي س ُ ع َ م

  م.1920الكتب الحدیثة، مصر، د ط، 
 لاهور، -إحسان ألهي ظهیر، التصوف المنشأ والمصادر، إدارة ترجمان السنة، لوثرمال -

  م.1986، 1ط
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، 1أحمد غالب الخرشة، أسلوب الانزیاح في النص القرآني، الأكادیمیون، عمان، ط -
  م.2014

حمد محمد ویس، الانزیاح من منظور الدراسات الأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة أ -
  م.2005، 1للدراسات، بیروت، ط

ا، دار الأمان، لبنان،  - أسماء خوالدیة، الرمز الصوفي بین الإغراب بداهة والإغراب قصدً
 م. 2014، 1ط

وآثارها،  أمین بن أحمد بن عبد االله السعدي، الصوفیة في حضر موت نشأتها وأصولها -
  م.2008، 1دار التوحید للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، ط

أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، جدار الكتاب العالمي، عمان،  -
  م.2008، 1ط

أیوب جرجیس العطیة، الأسلوبیة في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، إربد،  -
  م.2014، 1ط

  م.2004، 1كحیل، الكنایة في البلاغة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، طبشیر  -
  م.2/2010ب،  ط، د زعیم خنشلاوي، التصوف في تاریخ الجزائر، د -
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  :الملخص

وفیة الجزائریة في دیوان ابن  یعالج هذا البحث الموسوم بعنوان: "جمالیات القصیدة الصّ
وفي، وقد درسنا في المدخل ابن أبي  أبي حجلة التلمساني" قضیة من قضایا الأدب الصّ
وف،  حجلة التلمساني مختصر سیرته وأهم أعماله، وفي الفصل الأول تحدثنا فیه عن التصّ
وفي بأشكاله، وبالنسبة للفصل الثالث فقد  ا الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى الرمز الصّ ّ وأم

  درسنا فیه ظاهرة الانزیاح بمستوییه الدلالي والتركیبي.

Abstrait: 

Cet exposé, intitule: ''La Beauté de la Posésie soufie Algérienne'', 
dans le recueil de Ibn Abi Hadjela Telemsani, traite de l’un des 
thèmes de la littérature soufie. Dans l’introduction de ce recueil, nous 
nous sommes intéressés à sa biographie ainsi qu’à ses chefs- 
d’œuvres. Dans le premier chapitre, nous avons entamé le code 
mystique dans toute ses formes. Le troisième chapitre a été consacré à 
l’étude de la dérivée sémantique et compositionnelle. 

Abstract: 

This research, entitled: ''The Beauty of the Algerian Sufi Poetry'', 
in the anthology of Ibn Abi Hadjela Telemsani, deals with one of the 
topics of the sufi literature. In the introduction, we focused on his 
biography as well as his masterpieces. In the first chapter, we tackled 
the issue of sufism or mysticism. Concerning the second chapter, we 
addressed the question of the mystical code in its various forms. The 
third chapter shed the light on the stylistic phenomenon known as 
deviation, with an emphasis on bot hits morphological and semantic 
aspects.    

 


